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} اســـتفاقت الكويـــت أمس علـــى مجلس أمة 
جديـــد اختيـــر نوابـــه بمشـــاركة عاليـــة غير 
مسبوقة تجاوزت للمرة الأولى منذ عقود حاجز 
الـ65 فـــي المئة، وبلغ حجـــم التغيير فيه نحو 
62 فـــي المئـــة، وأفرز وجوها شـــابة كثيرة في 
الدوائـــر الخمس بعضهـــم كان نجاحه مفاجأة 
حقيقية كونه ترشـــح للمـــرة الأولى ولم يخض 
الاســـتحقاق الانتخابي بالطـــرق التقليدية أي 

بالظهور الإعلامي والندوات والإعلانات.
ويمكـــن أن تطلق تســـمية مجلس مفاجآت 
على انتخابات الكويت، فمـــرزوق الغانم الذي 
تعرض لأقســـى حملة تجريح وهجوم ودعوات 
إقصاء حقق المركـــز الأول في دائرته (الثانية) 
برقـــم تاريخـــي (4146 صوتا) بفـــارق كبير عن 
معارضيـــه، وقـــال للجمـــوع التـــي هنأته بعد 
منتصف ليل الســـبت ”أعرف كم تحملتم ونحن 
لم نســـئ لأحد وجاء الرد من هذا الشـــعب برقم 
قياســـي ولو خدمتكـــم حتى القبر مـــا أوفيكم 

حقكم“.
أما جماعة الإخوان المسلمين فنجحت في 
إيصال أربعة من أصل خمســـة مرشـــحين في 
مختلف الدوائر، وإن كانت مراكزهم في الوسط 
لا فـــي المقدمة وهم جمعـــان الحربش ومحمد 
الدلال وأســـامة الشـــاهين وعبداللـــه العنزي، 
إضافـــة إلى قريـــب من ”الإخوان“ فـــي الدائرة 

الثالثة هو عبدالكريم الكندري.
وســـقط نـــواب التيـــار الســـلفي جميعـــا 
وبينهم ”عـــراب“ التيار أحمد باقر والوزير في 
الحكومة الســـابقة علي العميـــر، ليحل محلهم 
مرشـــحون ســـلفيون من خارج التيار هم أقرب 
إلـــى المعارضة أمثال وليد الطبطبائي ومحمد 
هايف وعادل الدمخي، أما نواب قبيلة المطران 
”القبيلـــة التي ينتمـــي إليها المعارض مســـلم 
البراك“ فتشـــتتوا بفعل عدد المرشحين الكبير 
من جهة وبحكم نظام الصوت الواحد من جهة 
ثانية، فلم يصل منهم إلـــى المجلس إلا اثنان، 
وكذلك الحال بالنســـبة إلى قبيلة العوازم التي 
خســـرت 3 مقاعد بعد تشـــتت الأصوات لكثرة 

المرشحين.
فيما نجح في الفوز بالانتخابات 3 من أصل 
خمسة استقالوا من مجلس 2013 بينهم المرأة 

الوحيدة في البرلمان صفاء الهاشم.
وتراجعت نســـبة النواب الشيعة من 9 إلى 
6 في المجلس الجديد بســـبب تشتت الأصوات 
بينهـــم مـــن جهـــة، وبســـبب جنـــوح البعض 
إلـــى التصويت لأشـــخاص معروفيـــن بالحدة 
والتطـــرف فـــي الطرح بعد شـــطب عبدالحميد 
دشـــتي ومنعه من الترشـــح من جهـــة أخرى. 
ولذلـــك ســـقط معتدلـــون أمثال يوســـف زلزلة 
ونجح خالد الشـــطي من التيار الموالي لإيران 

والنظام السوري.
ويمكـــن القول إن نصـــف المجلس الجديد 
معـــارض لتوجهات الحكومة لكـــن أركانه غير 

متفقيـــن مـــع بعضهم، فصفـــاء الهاشـــم مثلا 
تعارض مـــن منطلقات خاصـــة لكنها صدامية 
جدا مع معارضين آخرين ينتمون إلى الســـلف 
يتســـلحون  معارضون  وهنـــاك  و“الإخـــوان“، 
بانتماءاتهـــم القبلية لا بالخيارات السياســـية 
”كانـــت نســـبة المعارضة الأبرز فـــي الدائرتين 
الرابعة والخامسة حيث الثقل القبلي“، ويبقى 
أن تحديـــد مصيـــر العلاقـــة بيـــن الســـلطتين 
مرهـــون بقدرة الحكومة على التعامل مع وضع 
نيابـــي جديد مـــن جهة وعلى تماســـك النواب 

المعارضين من جهة ثانية.
ويخشى مراقبون كثر أن تنعكس الحملات 
المذهبيـــة فـــي الانتخابات علـــى العلاقة بين 
النواب داخـــل المجلس خصوصـــا مع وجود 
رموز متطرفة من الشـــيعة والســـنة، ويرون أن 
ذلك قد يؤدي في حال حصوله إلى حل دستوري 
للمجلس كون الكويت في غنى عن الانقسامات 

الداخلية في منطقة مشتعلة خارجيا.

يبقى أن رئاســـة المجلس بحسبة الأرقام 
قـــد تـــؤول إلـــى مـــرزوق الغانـــم إذا صوتت 
الحكومـــة ”16 وزيـــرا“ إلى جانبـــه مع 20 إلى 
25 صوتا نيابيا، لكـــن محاولات كثيرة تجري 
للالتفاف على هـــذه المعادلة مثل دفع أطراف 
بعينها، عبداللـــه الرومي، إلى الترشـــح ”من 
الدائـــرة الأولـــى“ وهو مـــن الخـــط التقليدي 
الكويتي المعتدل، وقد أعلن فعلا نيته خوض 
الســـباق على رئاســـة البرلمـــان، وقد تحصل 
تســـويات لاحقـــا، يمكـــن أن يصبـــح الرومي 
بموجبهـــا النائب ”الشـــعبي“ لرئيس مجلس 
الـــوزراء مقابل بقاء الوضـــع على ما هو عليه 
فـــي المجلـــس. إنما ذلـــك كله ســـابق لأوانه 
ويبقـــى في باب التكهنات في انتظار أن تبلور 
كل كتلـــة موقفهـــا، وهو الأمر الذي سيحســـم 

خلال أيام.

} الدوحة – اعتبر مراقبون للشـــأن السوري 
أن تصريحات وزير الخارجية القطري الشيخ 
محمـــد بـــن عبدالرحمـــن آل ثاني في شـــأن 
عزم بلاده علـــى مواصلة تســـليح المعارضة 
الســـورية حتى إذا أنهـــى الرئيس الأميركي 
المنتخـــب دونالـــد ترامـــب دعم بـــلاده، قد لا 
تعبـــر عن موقف الدوحة فقط، بل تعكس رأي 
تيـــار خليجي ينظر بقلق إلى مواقف الرئيس 

الجديد في هذا الصدد.
وقـــال الشـــيخ محمد إن قطر لـــن تتحرك 
وحدها لتزويد مقاتلـــي المعارضة بصواريخ 
تطلق مـــن على الكتـــف للدفاع عن أنفســـهم 
فـــي مواجهة الطائـــرات الحربية الســـورية 
والروســـية. وأوضح الوزير أنه رغم احتياج 
المعارضة إلى المزيد من الدعم العســـكري فإن 

أي خطوة لتزويدها بهذه الصواريخ المضادة 
للطائـــرات لا بد وأن تقررها بشـــكل جماعي 

الأطراف الداعمة للمعارضة.
وفـــي الشـــأن الفلســـطيني اعتبـــر وزير 
الخارجيـــة، الاقتتال الفلســـطيني والحصار 
الإســـرائيلي المفروض منذ ســـنوات يمكن أن 
يحولا قطاع غزة إلى نقطة انطلاق ســـهلة لمن 

يتم تجنيدهم لحساب تنظيم داعش.
وتوقـــع أن تتحول غـــزة أيضا إلى منصة 
انطلاق للتشـــدد وللإرهـــاب، مطالبا بوضع 

نهاية لهذا الأمر.
أن  دبلوماســـية  مصـــادر  واعتبـــرت 
تصريحـــات الوزير القطري بشـــأن ســـوريا 
قـــد تكون آخـــر تصريحـــات داخـــل ”منطقة 
الأمـــان“ قبـــل أن تتولـــى الإدارة الأميركيـــة 

الجديدة قيادة الاســـتراتيجيات الحقيقية في 
الشأن السوري. 

ورأت مصـــادر خليجيـــة أن التصريحات 
القطريـــة قد يكون هدفها جـــسّ نبض أجواء 
الرئيس ترامب، لا ســـيما أنه من غير المرجح 
صـــدور أي ردّ مـــن أي مســـؤول أميركي في 
الإدارة الحاليـــة في هـــذه الأيـــام الانتقالية، 
كما أنه من غير المرجح أن يصدر ردّ رســـمي 
مـــن قبل ترامب، ذلك لأن قراره ســـيكون قرار 

الإدارة الأميركية.
وتعتقد مراجع خليجية متابعة أن الموقف 
القطـــري الحالي يأتي في الوقت الضائع بين 
إدارتين، وشـــككت في قـــدرة قطر على تحدي 
الإرادة الأميركية بعـــد تولي الإدارة الجديدة 
مقاليد الحكم. وكان ترامب أشار إلى اعتراضه 

على الدعم الأميركي لمقاتلي المعارضة مشيرا 
إلى أنه قد يتخلى عنهم للتركيز على محاربة 
تنظيم داعش، وقد يتعاون من أجل ذلك حتى 
مع روسيا، واعتبر أن الرئيس السوري بشار 
الأســـد ســـيء لكن لا يمانع التعامل معه ضد 
داعش. فيما قال الأسد في مقابلة نُشرت هذا 
الشهر إن ترامب سيكون ”حليفا طبيعيا“ إذا 

قرر ”محاربة الإرهابيين“.
وأكـــد الشـــيخ محمـــد أن ”هـــذا الدعـــم 
(للمعارضـــة) سيســـتمر ولـــن نوقفـــه. وإذا 
ســـقطت حلب فهذا لا يعني أننا سنتخلى عن 
مطالب الشـــعب الســـوري“، مضيفا في هذا 
الصدد أنه ”حتى إذا سيطر النظام على حلب 
فأنـــا واثق أنهـــم (مقاتلو المعارضـــة) لديهم 
القدرة على اســـتعادتها من النظام (…) نحن 

في حاجة إلى المزيد من الدعم العسكري، لكن 
الأهم أننا نحتاج إلى وقف القصف وإنشـــاء 

مناطق آمنة للمدنيين“.
وأضاف أن الأســـد هو ”وقود داعش“ لأن 
قتل قواته للسوريين هو الذي يساعد التنظيم 
على تجنيد الشـــبان الســـوريين في صفوفه. 
وقـــال إنه لـــم ير مطلقا أي جهـــود من جانب 

الأسد لمحاربة التنظيم.

 الشيخ محمد آل ثاني

 لن تتحرك قطر وحدها 

لتزويد مقاتلي المعارضة 

السورية بالصواريخ

} بغداد - كشـــفت مصادر سياســـية أن اتحاد 
القـــوى العراقي، عقد اجتماعـــا في منزل نائب 
رئيـــس الجمهورية، أســـامة النجيفي، مســـاء 
السبت، وقرر تجميد المفاوضات مع التحالف 
الوطني الشـــيعي بشأن وثيقة المصالحة التي 
يتبناها عمار الحكيم رئيس المجلس الإسلامي 

الأعلى.
وفي أول رد فعل ســـني علـــى تمرير قانون 
الحشـــد الشـــعبي الذي أقره مجلـــس النواب 
العراقي بإضفاء صبغة رســـمية على مجموعة 
من الميليشـــيات الطائفيـــة واعتبارها كيانات 
قانونيـــة تتمتّع بالحقوق وتلتـــزم بالواجبات 
كقوّة رديفة وســـاندة للقوات الأمنية العراقية، 
رفـــض اتحـــاد القـــوى تســـلم مســـودة وثيقة 
التســـوية السياســـية التـــي أعدهـــا التحالف 

الوطني الشيعي ورعتها الأمم المتحدة.
عمـــار  أن  ”العـــرب“،  المصـــادر  وأبلغـــت 
الحكيم، الذي يرأس التحالف الوطني الشيعي، 
يشـــعر بحرج بالغ إزاء ممثل الأمم المتحدة في 
العراق، يان كوبيش، بعدما عملا ســـويا لنحو 
ثمانيـــة أشـــهر من أجـــل صياغة بنـــود وثيقة 
تضمن رأب الصدع بين الشـــيعة والســـنة في 
العراق، مشـــيرة إلـــى أن إقرار قانون الحشـــد 
الشـــعبي من قبل التحالف الشـــيعي، دون أخذ 
الاعتراض الســـني عليه بنظـــر الاعتبار، يمثل 

ضربة استباقية كبرى لمشروع التسوية.
وســـيعقد الحكيم وكوبيش سلسلة لقاءات 
خلال الأيام القليلة القادمة، في محاولة لتدارك 
تداعيـــات إقرار قانون الحشـــد الشـــعبي على 

وثيقة التسوية.
وقـــال الناطق باســـم المجلس الإســـلامي 
الأعلـــى، حميد معلـــة، ”إن الحكيـــم بذل ما في 
وســـعه لاســـتيعاب الاعتـــراض الســـني على 
قانون الحشـــد وفصله عن وثيقة التسوية، لكن 
قوى شـــيعية مؤثرة أصرت على هذا التوقيت 

لتمريره بصيغته الحالية“.
وكشـــف معلة أن اتحاد القوى اشترط منح 
المقاتلين الســـنة نســـبة أربعين في المئة من 
أعداد متطوعي الحشـــد الشـــعبي، ليشارك في 
إقراره، بوصفه جزءا من التســـوية، لكنه قوبل 
برفـــض قاطع من كتلة بـــدر النيابية المدعومة 

من إيران التي يتزعمها هادي العامري.
ويرى أثيل النجيفي محافظ نينوى السابق 
أن بعـــض القيادات الشـــيعية اختارت توقيت 
أزمة قانون الحشد الشعبي بالتزامن مع موعد 
تقديم ورقة التســـوية، لا ســـيما بعـــد الهجوم 
العنيف الذي شنته الجهات الشيعية المتطرفة 

ضد من تبنى ورقة التسوية.
وتجد الجهات الشـــيعية المتطرفة نفسها 
قريبة من فرض شـــروط المنتصر على الســـنة 
والأكراد في مرحلة ما بعد داعش، كما ترى في 

مشروع التسوية تنازلا غير مقبول.
وقال محمد الكربولي رئيس كتلة الحل في 
البرلمان، أحد مكونات اتحاد القوى، إن تزامن 
إقرار قانون الحشد الشعبي مع حديث التسوية 

التاريخيـــة، هو دليل على نوايـــا الأخ العراقي 
الأكبر ”في إشـــارة إلى الأحزاب الشـــيعية“ في 

المضي وحيدا.
وأضاف ”هذا ســـيعزز قناعة رعاة مشاريع 

التقسيم، وسيمنحهم دعما شعبيا أقوى“.
ولا يســـتبعد الكربولـــي لجوء الســـنة إلى 
إعادة طرح مشـــروع قانون الحـــرس الوطني، 
لتشكيل قوة ســـنية مسلحة، تعيد التوازن إلى 

المشهد العراقي.
وأبلغت مصادر في العاصمة الأردنية عمان 
”العرب“ بأن اجتماعا مقـــررا الخميس المقبل، 
كان من المفترض أن تشـــارك فيه شـــخصيات 
ســـنية معارضة للعملية السياسية في بغداد، 
بهـــدف بحث مشـــروع التســـوية السياســـية، 
وإعلان موقف منها، جرى تأجيله حتى إشعار 

آخر.
وكان يفتـــرض أن يحضـــر هـــذا الاجتماع 
رجل الأعمال خميس الخنجـــر، ووزير المالية 
السابق رافع العيســـاوي، وممثلان عن نائبي 
رئيس الجمهورية، الســـابق طارق الهاشـــمي، 
والحالي أسامة النجيفي، وزعيم جبهة الحوار 
صالـــح المطلـــك، وزعيـــم حركة الحـــل جمال 
الكربولي، فضلا عن مؤسس ما يعرف بالجيش 
الإســـلامي في العراق أحمد الدباش، وممثلون 
عن مجموعات سنية مسلحة، مثل كتائب ثورة 
العشـــرين، وجيش الراشـــدين، وحركة حماس 

العراق.
واعتبر مراقب سياسي عراقي إقرار قانون 
الحشـــد الشـــعبي ضربة اســـتباقية لمشروع 
التســـوية، بالرغـــم مـــن أن ذلك المشـــروع لن 
يكون معنيا في كل الأحـــوال بإعادة النظر في 
العلاقـــات المجتمعية بين مكونـــات المجتمع 
العراقي التي تعرضـــت للاهتزاز بل والانهيار 
الشامل، في ظل انعدام الثقة بين تلك المكونات.

وتســـاءل المراقب في تصريـــح لـ“العرب“، 
”مَـــن يصالح مَن؟“ معتبرا أن مثل هذا الســـؤال 
وإجابته بقيا غامضين، بالرغم من أن الأطراف 
التي تبـــدو معنية بالتســـوية التاريخية التي 
اقترحهـــا الحكيـــم هي الكتل السياســـية التي 
تحتكـــر تمثيـــل العـــرب الســـنة فـــي العملية 
السياســـية، وهـــي كتـــل، خطط لهـــا أن تكون 
مهمشـــة ومســـتبعدة من المشـــاركة في القرار 

السياسي.
وقـــال ”إن طـــرح مشـــروع التســـوية هـــو 
محاولـــة لإعادة إنتاج نظـــام المحاصصة، في 
ظل اســـتقواء شيعي واضح، يقوم أساسه على 
ما أنتجته الظروف المأساوية التي سادت في 
المحافظات ذات الغالبية السنية التي تعرضت 

لاحتلال تنظيم داعش“.
واعتبر أن المنطق الذي يقول إن التســـوية 
ولـــدت ميتة، إنما يعبـــر عن الواقـــع، فصقور 
الشـــيعة يرفضون التعايش مع صقور السنة، 
في ظـــل انهيار كامل لمســـتوى العيش والأمن 
فـــي كل المدن والبلدات التـــي تم تحريرها من 

قبضة داعش.
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} حلب (ســوريا)  - ســـيطرت قوات الجيش 
الســـوري ووحـــدات حماية الشـــعب الكردي، 
الأحد على جبل بدرو بالكامل شرق مدينة حلب 
حيث بدأت إثر ذلك باقتحام حي الحلوانية من 

جهة الجبل الذي سيطر عليه.
كمـــا اســـتعادت قـــوات النظـــام الســـبت 
السيطرة على حي مساكن هنانو الإستراتيجي 
في شـــرق حلـــب، وتمكنت من التقـــدم باتجاه 
أحياء مجاورة له، ما من شأنه أن يمثل تحولا 
في مســـار الحرب داخل المدينة التي تشـــكل 
مسرحا لمعارك بين الطرفين منذ صيف 2012.
وتمكن المئات من ســـكان الأحياء الشرقية 
في مدينـــة حلب من الفرار إلـــى مناطق تحت 
سيطرة قوات النظام ليل السبت الأحد، تزامنا 
مع تلقي الفصائـــل المعارضة ضربة موجعة 

بخسارتها أكبر الأحياء.

وأفـــاد مديـــر المرصـــد الســـوري لحقوق 
الإنســـان رامي عبدالرحمن بأن ”أكثر من 500 
مدني من ســـكان حيي الحيدرية والشعار في 
شـــرق حلب، توجهوا ليلا إلى مساكن هنانو“ 
مســـتغلين ”تقـــدم قـــوات النظـــام داخل هذا 

الحي“.
وبحســـب المرصـــد ”نقلت قـــوات النظام 
الفاريـــن ليـــلا إلى مناطق ســـيطرتها شـــمال 
مدينـــة حلب وتحديدا الشـــيخ نجـــار، قبل أن 
يصل قســـم منهـــم صباح الأحد إلـــى الأحياء 

الغربية في المدينة“.
وبث التلفزيون الســـوري الرسمي مشاهد 
فيديو تظهر العشـــرات من المدنيين معظمهم 
من النساء والأطفال لدى وصولهم إلى مساكن 
هنانو حيث كانت حافلات خضراء بانتظارهم 

لنقلهم.

واســـتأنفت قوات النظام فـــي 15 نوفمبر 
حملة عســـكرية عنيفة ضد الأحياء الشـــرقية، 
تخللهـــا هجـــوم ميداني على أكثـــر من جبهة 
وغارات كثيفة على مناطق الاشتباك والأحياء 

السكنية.
وتتهم قوات النظـــام الفصائل المعارضة 
بمنـــع المدنييـــن مـــن الخـــروج مـــن الأحياء 

الشرقية لاستخدامهم كـ“دروع بشرية“.
ويعيـــش أكثـــر مـــن 250 ألـــف شـــخص 
محاصرين في الأحياء الشـــرقية. وكانت آخر 
قافلـــة مســـاعدات دخلـــت شـــرق المدينة في 
يوليـــو. وحذر الموفـــد الدولـــي الخاص إلى 
سوريا ستيفان دي ميســـتورا الأحد الماضي 
في دمشق من ”كارثة إنسانية“ في شرق حلب 

مع استمرار التصعيد العسكري.
واعتبر ياســـر اليوســـف، عضـــو المكتب 
السياســـي لحركة نورالدين زنكـــي، أحد أبرز 
الفصائل المقاتلة فـــي حلب، في تصريحات ، 
أن نزوح المدنيين من شرق حلب ”أمر طبيعي 
جـــداً بعد حملـــة القصف الجـــوي والاجتياح 
البـــري وتدميـــر منازلهـــم وحرمانهـــم من كل 

مقومات الحياة في أحيائهم ومناطقهم“.
ويأتي خروج المدنيين بعد أسبوع عنيف 
مـــن المعارك فـــي حي مســـاكن هنانـــو، قبل 

استعادة قوات النظام السيطرة عليه.
ويحظـــى الحي، وهـــو أكبر أحيـــاء حلب 
الشـــرقية، بأهميـــة رمزية باعتبـــاره أول حي 
ســـيطرت عليه الفصائل المعارضة صيف عام 
2012. وتشكل خسارته ضربة موجعة للفصائل 
المقاتلة التي تسعى قوات النظام إلى تضييق 

الخناق عليها.
وتمكنـــت قـــوات النظـــام من التقـــدم إلى 
الأحياء المجاورة الأحد والسيطرة على أجزاء 

من أحياء الصاخور وبعيدين والحيدرية.
الروســـي  ”النظـــام  اليوســـف  واتهـــم 
والإيرانيين بأنهم قرروا إبادة الثورة في ثاني 
أكبر مدن ســـوريا عبر اتباع سياســـة الأرض 
المحروقـــة  مســـتفيدين مـــن العجـــز الدولي 

الناجم عن التعطيل الأميركي“.
وأضـــاف ”علـــى مـــرأى ومســـمع الأمـــم 
المتحـــدة ومجلس الأمـــن الدولي، يتم تطبيق 

سياسة التجويع أو الركوع من دون أي التزام 
بمواثيق حفظ السلم والأمن الدولي“.

وبعد خســـارتها مســـاكن هنانو، تخوض 
الفصائـــل معـــارك عنيفـــة للدفـــاع عـــن حي 
الصاخـــور المجاور الذي بـــات وفق المرصد 

”تحت مرمى نيران قوات النظام“.
وتعمـــل الفصائل في حي الصاخور حاليا 
وفق اليوســـف على ”تعزيز نقـــاط الدفاع عن 
المدينة والأهالي“، لكنه أشار إلى أن ”الطيران 
يدمر كل شيء بشـــكل منهجي و(يدمر) مربعا 
تلو آخـــر“ محذرا من أنه ”إذا لـــم يتم حظره، 
فسيدمر الطيران ما تبقى من مدينة حلب، حيا 

تلو آخر“.
وقال عبدالرحمن إن تقدم قوات النظام إلى 
الصاخور يمكنها من ”فصل الأحياء الشـــرقية 
إلى جزئين عبر عزل القسم الشمالي منها عن 

الجنوبي“.
ويجمع محللون على أن معركة حلب أشبه 
بـ”معركة تحديد مصير“، ومن شـــأن نتائجها 
أن تحسم مســـار الحرب المتواصلة منذ أكثر 
من خمس ســـنوات والتي أوقعت أكثر من 300 

ألف قتيل.
للدراســـات  دمشـــق  مركـــز  مديـــر  وقـــال 
الإســـتراتيجية بســـام أبوعبدالله إن ”العمل 
العسكري في مساكن هنانو اعتمد على قوات 
خاصـــة وكان متقنا إذ بدأ مـــن المنطقة الأقل 
كثافة ســـكانية وعلى أكثر مـــن محور، بحيث 
لـــم تكـــن لـــدى الجماعـــات المســـلحة القدرة 
علـــى التصدي وســـاهم في انهيـــار خطوطها 

الدفاعية“.
واعتبـــرت صحيفـــة ”الوطـــن“ الســـورية 
القريبة من دمشـــق، في عددها الصادر الأحد، 
أن ســـيطرة الجيش على مســـاكن هنانو ”أهم 
إنجاز فـــي ســـجل انتصاراته شـــرقي مدينة 
حلب.. وتفتح المجال أمـــام المزيد من التقدم 
فـــي محيطهـــا وفـــي عمـــق مناطق ســـيطرة 

المسلحين“.
ونقلـــت عن مصـــدر ميدانـــي أن ”الجيش 
عـــازم علـــى اســـتكمال إنجازاته فـــي الأحياء 
المجـــاورة لمســـاكن هنانو بداية ثـــم تطهير 

الأحياء الشرقية كاملة“.

} رام االله (فلسطين) – تعقد حركة فتح الثلاثاء 
مؤتمرها السابع الذي يفترض أن يتيح لكبرى 
فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وأقدمها، 
إعادة تنظيـــم صفوفها تحت رئاســـة محمود 
عباس من دون توقع إحداث تغييرات جوهرية 

على برنامجها السياسي، وفق الخبراء.
وأســـقط اســـم القيادي البارز فـــي الحركة 
النائب في المجلس التشـــريعي محمد دحلان 
من عضوية المؤتمر إذ فصلته اللجنة المركزية 
في العام 2011، إثر خلافات بينه وبين عباس.

وقـــال دحلان في لقـــاء أجرته معه صحيفة 
”لوموند“ الفرنســـية، إن عباس يريد التخلص 
مـــن كل الأصـــوات المعارضـــة لـــه وتدميـــر 
حركـــة فتـــح كما دمر كل مؤسســـات الســـلطة 
الفلســـطينية، موضحا أن حركة  فتح بالنسبة 
له أهم من السلطة، وأنها الحركة التي انخرط 

فيها الجميع طواعيـــة وبمحض إرادتهم وهم 
مســـتعدون لأن يكونوا شهداء أو أسرى ودون 

أن يكون لهم أي راتب.
وأشار دحلان إلى عدم إمكانية طرد عضو 
مـــن هـــذه الحركـــة إلا بطريقة شـــرعية وفق 
النظام، مؤكدا على أن ما يفعله الرئيس عباس 

طرد ليس شرعيا.
وأضـــاف ”أبومازن يرهـــب كل معارضيه، 
لا أحـــد يقدر علـــى معارضته فـــي فتح أو في 
المجلس الوطني، فكيف لنا أن نعيد بناء فتح 

في مثل هذه الظروف ؟!“.
وســـيقوم المؤتمـــر بانتخـــاب 22 عضوا 
في اللجنة المركزيـــة للحركة و120 عضوا في 

المجلس الثوري فيها.
وتوقـــع المحلل السياســـي جهـــاد حرب 
تغييرا ســـلبيا يطال الحركة من خلال تحولها 
من حركـــة مفتوحة تقبل التعددية داخلها إلى 

حركة أو تيار لا يقبل التعددية.
وأضاف ”واضح من أســـماء المشـــاركين 
التي أعلنت أن فتح اعتمدت في مؤتمرها على 
الكثيـــر من أعضائها العاملين في مؤسســـات 
السلطة الفلسطينية، وهذا يعزز مقولة أن فتح 
تتجه إلى تعزيز وجودها أكثر في مؤسســـات 

السلطة“.
وتترقـــب الفصائل الفلســـطينية المؤتمر 
التغييـــرات  تنعكـــس  أن  تقديـــرات  وســـط 
التنظيمية في الحركة على تغييرات لاحقة في 

بنية منظمة التحرير.
وقال أمين عام جبهة التحرير الفلسطينية 
واصل أبويوســـف ”لا شـــك أن انعقاد مؤتمر 
فتح محطة مهمة لترتيب الوضع الفلســـطيني 

الداخلي“.
وأضاف ”لذلك نأمـــل أن تؤدي التغييرات 
البنيويـــة فـــي فتـــح إلى الإســـراع فـــي عقد 
المجلس الوطني الفلســـطيني وإعادة ترتيب 
وضع منظمة التحريـــر، وأن ينعكس المؤتمر 

أيضا على تحقيق المصالحة الفلسطينية“.
لكـــن محللين يـــرون أن المؤتمـــر لن يأتي 
بجديد علـــى الصعيد السياســـي انطلاقا من 
ماهية المشاركين فيه والذين تعتبر أصواتهم 
حاســـمة لتبني البرنامج السياســـي للمرحلة 

المقبلة.

الموالون لعباس يحاورون أنفسهم في مؤتمر فتح
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◄ قال المتحدث باسم الجيش 
الإسرائيلي  بيتر ليرنير، الأحد، إن 
قواتهم قتلت أربعة مسلحين على 

صلة بتنظيم داعش الإرهابي، بعدما 
أطلقوا النار على جنودهم في الجزء 

الذي تحتله إسرائيل من هضبة 
الجولان.

◄ بحث الأمين العام للجامعة 
العربية أحمد أبوالغيط، الأحد، مع 
المبعوث الفرنسي لعملية السلام 

في الشرق الأوسط ”بيير فيمو“ الذي 
يزور مصر حاليا، مستجدات الجهود 

الفرنسية لعقد المؤتمر الدولي 
المقترح للسلام في الشرق الأوسط.

◄ قالت مصادر أمنية وطبية إن 
انفجارا هز أحد الشوارع في بلدة 

الراعي بشمال سوريا الأحد، وأوقع 
12 مصابا أغلبهم من الأطفال، فيما 

يرجح أنه تفجير انتحاري نفذه 
تنظيم داعش.

◄ قررت مصر والأردن تفعيل 
اتفاقيات التعاون الأمني بين البلدين 
والتنسيق المشترك لمكافحة الإرهاب 

وملاحقة الإرهابيين، وذلك خلال 
مباحثات أجراها وزير الداخلية 

المصري مجدي عبدالغفار مع نظيره 
الأردني سلامة حماد، الأحد.

◄ نفت محكمة النقض المصرية 
تحديد جلسة الأحد للنظر في طعن 

محمد مرسي، أول رئيس مدني 
منتخب ديمقراطيا، على حبسه 40 

عاما، في القضية المعروفة بـ”التخابر 
مع قطر“، بخلاف ما نقلته وسائل 

إعلام رسمية.

باختصار

قرر الرئيس الفلسطيني محمود عباس عقد المؤتمر السابع لحركة فتح، بمشاركة مؤيديه 
فقــــــط، وعــــــدم توجيه الدعوة لمعارضيه وهو ما أثار المخــــــاوف من أن تفضي الطريقة التي 
يدير بها عباس الأمور سياســــــيا وحركيا، إلى المزيد من الانقســــــام، بما يؤثر ســــــلبا على 

القضية الفلسطينية.

حققــــــت قوات الجيش الســــــوري والمســــــلحون الموالون لها تقدما في معــــــارك أحياء حلب 
الشرقية الأحد وسط حركة نزوح لمئات العائلات من أحياء المنطقة جراء القصف المدفعي 

والصاروخي.

{التقارب بين تركيا وروســـيا لن يغير موقف أنقرة الداعي إلى ضرورة رحيل بشـــار الأسد لإعادة أخبار
السلام إلى ربوع سوريا}.

نعمان قورتولموش
نائب رئيس الوزراء التركي

{التواجد العســـكري المصري على الأراضي الســـورية مزاعم لا وجود لها إلا في خيال من يروجون 
لها، والهدف من الترويج لهذه الشائعات معروف ولا يخفى على أحد}.

أحمد أبوزيد
المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية

لا ذنب لهم سوى أنهم سوريون

منظمة ممثلة لكل 
فلسطينيي العالم

} تعـــد حركة فتـــح المكون الرئيســـي في 
منظمة التحرير الفلســـطينية، تم تأسيسها 
فـــي 1964 فـــي القـــدس وتجمـــع الفصائل 
الفلســـطينية الوطنية الرئيسية، واعترفت 
بها الجمعية العامة للأمم المتحدة وجامعة 
الدول العربية عـــام 1974 بوصفها ”الممثل 

الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني“.
مسؤولة  الفلســـطينية  السلطة  وتعتبر 
عـــن 5 ملاييـــن فلســـطيني يعيشـــون فـــي 
الأراضـــي المحتلة بينما منظمـــة التحرير 
ممثلة لكل فلســـطينيي العالم (12.37 مليون 

شخص).
واللجنـــة التنفيذيـــة لمنظمـــة التحرير 
الفلســـطينية هي الجهـــة الوحيدة المخول 
لها اتخاذ قرارات متعلقة بالفلســـطينيين، 
لا ســـيما في إطـــار مفاوضات الســـلام مع 
إســـرائيل. وتســـتأثر المنظمـــة بالســـلطة 
الوطنيـــة الفلســـطينية ومقرهـــا مدينة رام 
الله فـــي الضفة الغربية بعـــد مجيئها إلى 
الأراضي الفلسطينية المحتلة في الأول من 
يوليو 1994 إثر عودة ياسر عرفات إلى غزة 
بعد غياب استمر لـ27 عاما بموجب اتفاقات 

أوسلو للحكم الذاتي (1993).
{فتح} {فتح} لا علاقة لها بـ
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محمود عباس: مسيرة من الخلافات السياسية
} ولـــد محمـــود عباس في صفد فـــي الجليل 
الأعلـــى، وهاجـــرت عائلته خلال نكبـــة 1948. 

درس الحقوق في جامعة دمشق.
خلال إقامته في الخليج، شــــارك مع ياسر 
عرفات في تأســــيس حركــــة فتح التي وضعت 
أســــس العمل المسلح ضد اسرائيل عام 1965 
ثــــم أصبحت التنظيم الرئيســــي فــــي منظمة 
التحرير الفلســــطينية التي قامت في الـ28 من 

مايو 1964. 
وأقــــام فــــي بيــــروت وتونس ثم عــــاد إلى 
الأراضي الفلســــطينية مع عرفــــات إثر توقيع 
اتفاقات أوســــلو (1993) للحكــــم الذاتي التي 

كان أبرز مهندسيها.
اعترف المجلس الوطني الفلســــطيني في 
15 نوفمبر 1988 بدولة إسرائيل ونبذ الإرهاب 
ودعا إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة. وكان 
عباس بدأ منذ 1974 إجراء اتصالات سرية مع 

اليسار الإسرائيلي وخصوصا في براغ.

وقع عباس في 13 ســـبتمبر 1993، مع وزير 
الخارجيـــة الإســـرائيلي شـــيمون بيريـــز في 
واشـــنطن، اتفاقا للحكم الذاتي الفلســـطيني، 

وكان هو أبرز مهندسيه.
عاد عباس إلى الأراضي الفلســـطينية في 
ســـبتمبر 1994 بعد شـــهرين من عودة عرفات، 
حيـــث كان يســـعى لزيارة مدينتـــه صفد لكنه 
أرجأ الزيارة بعد تظاهرات إسرائيلية معادية، 
ثم أصبح بعد ذلك المسؤول الثاني في منظمة 
التحرير الفلســـطينية وقاد مفاوضات السلام 

الصعبة مع إسرائيل.
وتســـلم منصب رئيس الوزراء الذي وافق 
عرفـــات على اســـتحداثه بعد ضغـــوط دولية 
إبـــان الانتفاضة الفلســـطينية الثانية، ثم قدم 
استقالته في ســـبتمبر إثر خلافات عميقة مع 

عرفات.
انتخـــب في يناير 2005 رئيســـا للســـلطة 
الفلســـطينية بعـــد انتخابـــه رئيســـا لمنظمة 

التحريـــر إثر وفاة عرفات في الـ11 من نوفمبر 
.2004

مع اســـتمرار تعثر عملية الســـلام، حصل 
عباس في نوفمبر 2012 على وضع رمزي لدولة 

فلسطين كعضو مراقب في الأمم المتحدة.
قدم عباس اســـتقالته مـــن منصبه كرئيس 
للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 
في أغسطس 2015، مع أكثر من نصف أعضاء 
اللجنة التنفيذية. لكن الاستقالة لم تدخل حيز 
التنفيذ بسبب عدم مصادقة المجلس الوطني 

الفلسطيني عليها.
انتهـــت ولاية محمود عباس في عام 2009، 
إلا أن الانقســـام الفلســـطيني مـــا زال يعرقل 

تنظيم الانتخابات لتسمية خليفة له.
ولم تجـــر أي انتخابات عامة في الأراضي 
الفلســـطينية منذ عـــام 2006. وأدت الخلافات 
العميقـــة بين فتح وحماس إلى إفشـــال ثلاثة 
اتفاقات مصالحة بين الحركتين منذ عام 2011.

تقدم الجيش السوري يغير مسار المعركة في حلب



} الريــاض - تزامنت عـــودة المبعوث الأممي 
لليمن إســـماعيل ولد الشيخ أحمد إلى المنطقة 
ومحاولته تحريك العملية الســـلمية، بتصعيد 
كبيـــر في القتال بين القـــوات الموالية لحكومة 
الرئيـــس عبدربـــه منصـــور هـــادي المدعومة 
من التحالـــف العربـــي، والمتمرّدين الحوثيين 
المتحالفـــين مع الرئيس الســـابق علي عبدالله 
صالح، قرأ فيه متابعون للشأن اليمني توجّها 
جادّا من قبل معســـكر الرئيس هادي لحســـم 
الملف عســـكريا بعد ترسّـــخ قناعـــة لديه بعدم 
جدوى المضي في مسار السلام نظرا إلى عدم 
جدية الطرف المقابل في الاستجابة لمقتضيات 
الحـــلّ الســـلمي، فيما رأى آخـــرون أنّ الهدف 
من التصعيد هو تحســـين شـــروط التفاوض 
اســـتعدادا لجولة جديدة من الحراك الإقليمي 
والدولـــي الهـــادف للخروج باليمـــن من واقع 

الحرب.
واســـتهلّ ولد الشـــيخ حراكـــه الجديد من 
العاصمـــة العمانية مســـقط داعيـــا إلى جولة 
مفاوضات قصيرة حول التســـوية في اليمن، 
لا تتجاوز ١٠ أيام للتوقيع على اتفاق نهائي.

ومن خلال تحديد هـــذه المدّة بالغة القصر 
لحـــلّ ملف في غاية مـــن التشـــابك والتعقيد، 
يبـــدو المبعوث الأممـــي في عجلة مـــن أمره.. 
عجلة يشـــاركه فيها وزير الخارجية الأميركي 
جون كيري. فيما لا يستبعد أن حراك الرجلين 
معدّل على ســـاعة رحيل إدارة الرئيس أوباما 
مـــن البيت الأبيض في ينايـــر القادم ورغبتها 
في تحقيق اختراق في الملف اليمني يحســـب 

في رصيدها الضحل من الإنجازات.
والتقـــى المبعـــوث الأممـــي، الأحـــد، فـــي 
العاصمة الســـعودية الرياض، ســـفراء الدول 
الـ١٨ المعتمدين لدى اليمن، من أجل التشـــاور 

حول خارطة الطريق لحل الأزمة اليمنية.

وقال مصـــدر حكومـــي تفاوضـــي لوكالة 
الأناضـــول إن ولد الشـــيخ كشـــف عـــن نيته 
التوجّـــه إلى عدن خـــلال اليومـــين القادمين، 
للقـــاء الرئيـــس عبدربه منصور هـــادي الذي 
غادر الرياض، السبت، متوجها إلى العاصمة 

المؤقتة لبلاده.
وعقّـــد ســـفر الرئيـــس هـــادي مـــن مهمة 
المبعوث الأممي في الريـــاض. ووفقا للمصدر 
الحكومـــي، فـــإن رئيـــس الوفـــد التفاوضي، 
عبدالملـــك المخلافي، وعددا مـــن أعضاء الوفد، 

يتواجدون في عدن أيضا برفقة الرئيس.
وخلال الأســـبايع الماضية، أنهى المسؤول 
الأممي زيارة إلـــى الرياض دون أن يلتقيه أي 
مســـؤول من الجانب الحكومي اليمني، وذلك 
بســـبب خلافات حول خارطة الطريق الأممية 
التي تهمـــش دور الرئيس هادي المســـتقبلي، 
وتمنـــح صلاحياتـــه لنائب رئيـــس جمهورية 

جديد.
وكان ولـــد الشـــيخ قد أجرى الســـبت في 
العاصمـــة العمانية ثلاثة لقـــاءات مع ممثلين 
عن المتمرّديـــن الحوثيين قال علـــى إثرها إنّه 
لمـــس لديهم ”جدية“ في التوجّه نحو الســـلام 
مشدّدا على ضرورة ”التحضير لجولة جديدة 

من المحادثات اليمنية“.
كمـــا أعلـــن المبعـــوث الأممي عـــن إجرائه 
لاتصالات وصفها بالمكثفة مع وزير الخارجية 
الأميركـــي جون كيري، ناقلا عـــن الأخير قوله 
إنّ ثمـــة ”فرصة تاريخية لا تعـــوض لتحقيق 

السلام في اليمن“.
وواقعيا لا تبدو هذه الفرصة قائمة بالفعل 
فحكومـــة الرئيس هادي ترفـــض إلى حدّ الآن 
أي مبـــادرة تقفز على القـــرار الأممي القاضي 
بانسحاب الحوثيين وقوات صالح من المناطق 
التي يحتلونها وتســـليم الســـلاح والسلطة، 
بينمـــا المتمرّدون لا يســـتجيبون لتلك المطالب 
ويواصلون تلقي الدعم بالسلاح من إيران في 

دليل على استعدادهم لمواصلة الحرب.
وجـــاءت تحرّكات ولد الشـــيخ بعد حوالي 
أســـبوع من انتهاء هدنة لثمان وأربعين ساعة 
أعلنهـــا التحالـــف العربـــي، إلا أنها تعرضت 

لخروقات كثيرة.

ومنـــذ ذلك الحين اشـــتعلت جبهات القتال 
في اليمن، فيما راج خطاب سياسي من أطراف 
محســـوبة على حكومة الرئيس هادي يبشّـــر 
بدخول مرحلة الحسم العسكري النهائي ضدّ 

المتمرّدين.
وتعكس جبهات القتـــال ذلك التوجه نحو 
التصعيد حيث أعلن الجيـــش اليمني، الأحد، 
مقتل ٥٠ من مسلحي الحوثي والقوات الموالية 
للرئيس الســـابق علي عبداللـــه صالح، خلال 
مواجهات في محافظة حجة المحاذية للحدود 

السعودية شمال غربي البلاد.
وجاء ذلك في بيان نشـــره المركز الإعلامي 
للمنطقة العسكرية الخامسة التابعة للجيش، 

علـــى صفحته بموقـــع التواصـــل الاجتماعي 
فيسبوك.

وقـــال البيـــان إنّ ٢٢ عنصرا من ميليشـــيا 
الحوثـــي وصالح قتلـــوا، وجـــرح ١٧ آخرون 
في قصف لمدفعيـــة التحالف العربي والجيش 
الوطني، وفي اشـــتباكات شـــمال شرق مدينة 
ميدي التابعة لمحافظة حجة، خلال الـ٢٤ ساعة 

الماضية.
وأضـــاف أن ”١٢ من الطرفين قتلوا، وجرح 
١٤ آخرون بينهم ٤ إصابتهم خطيرة في قصف 
للتحالف والجيش استهدف اجتماعا لقيادات 
ميدانية تابعة للانقلابيـــين في منطقة حرض 

الحدودية خلال الفترة نفسها“.

وفـــي جبهة حـــرض أيضـــا، لقـــي ١٦ من 
مســـلحي الحوثي وقوات علي عبدالله صالح، 
مصرعهـــم إثـــر غـــارة للتحالف علـــى إحدى 
المـــزارع التي يتلقـــون تدريبا عســـكريا فيها، 

وفق البيان.
وبمحافظة تعز بجنوب غرب اليمن، شنت 
مقاتـــلات التحالـــف العربي، الأحد، سلســـلة 
غـــارات على مواقع الحوثيـــين وقوات صالح. 
وجاء ذلـــك فيما أكّـــدت مصادر فـــي المقاومة 
الشـــعبية بأن رجال الجيش والمقاومة تمكنوا 
مـــن صد هجوم للمتمرّدين في منطقة المديهين 
بذات المحافظة، بعد معارك عنيفة اســـتخدمت 

فيها الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

ولد الشيخ يعود إلى اليمن بأجندة سلام معدلة على ساعة رحيل إدارة أوباما
[ المبعوث الأممي يطمح إلى إبرام اتفاق في ظرف 10 أيام  [ اشتعال جبهات القتال لا يؤشر على سلام وشيك
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أخبار

المبعوث الأممي إلى اليمن إســــــماعيل ولد الشــــــيخ أحمد في عجلة من أمره لتمرير اتفاق 
ــــــين، الأمر الذي لا يبدو واقعيا قياســــــا بالمعطيات السياســــــية  ــــــين الفرقاء اليمني ســــــلام ب
والميدانية، ولا يمكن تبريره إلاّ بتجاوبه مع رغبة إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما في 

تحقيق اختراق باليمن قبل رحيلها الوشيك عن البيت الأبيض.

«هناك دولة عميقة في العراق تتبع نوري المالكي ومن ورائه إيران، تساهم في محاربة الحكومة 

العراقية الحالية واحتمالات التقارب العربي معها}.

ثامر السبهان
 وزير الشؤون الخليجية السعودي

«مـــن واجـــب الحكومـــة دعم قوات البيشـــمركة أســـوة بالحشـــد الشـــعبي، باعتبارهـــا جزءا من 

المنظومة الدفاعية العراقية.. هذه السياسة الازدواجية التي تمارسها بغداد سيئة جدا}.

نيجيرفان البارزاني
 رئيس حكومة إقليم كردستان العراق

سقف طموحات ولد الشيخ أعلى مما يتيحه الواقع

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

باختصار

◄ تحل رئيسة وزراء بريطانيا 
تيريزا ماي ضيفة على القمة 

الخليجية المقرر عقدها يومي 6 
و7 ديسمبر القادم في العاصمة 
البحرينية المنامة، حيث تلتقي 

القادة الخليجيين المشاركين فيها.

◄ بحث الشيخ محمد بن راشد آل 
مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات 
حاكم دبي، لدى استقباله، الأحد، 

رئيس الوزراء القطري الشيخ 
عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، 
العلاقات بين الإمارات وقطر ”وسبل 

تعزيزها على مختلف المستويات 
في إطار التنسيق بين دول مجلس 

التعاون الخليجي“.

◄ أكد مسؤول أمني عراقي لجوء 
تنظيم داعش لاستخدام الزوارق في 

التنقل بين جانبي مدينة الموصل 
الغربي والشرقي، بعد تدمير القوات 

العراقية والتحالف الدولي لـ4 جسور 
من أصل 5  مقامة على نهر دجلة 

بالمدينة، في ظل انتقادات شديدة 
لذلك الاستهداف الذي وصف بـ“غير 

المبرر والمشبوه والهادف لتوفير 
عقود إعادة إعمار لشركات دولية في 

فترة ما بعد الحرب“.

◄ أعلنت وزارة الداخلية السعودية 
اعتقال مواطن ينتمي إلى تنظيم 
داعش، مشيرة إلى اعترافه بقتل 

جندي بالقوات المسلحة في مدينة 
تبوك الأسبوع الماضي. كما تمّ إلقاء 
القبض على سبعة أشخاص آخرين 

على علاقة بالقضية.

◄ أعلنت الكويت الأحد إطلاق حملة 
لإغاثة المناطق المستعادة من تنظيم 

داعش في محافظة نينوى العراقية 
ومركزها مدينة الموصل تتمثل في 

إيصال مساعدات غذائية عاجلة 
لسكان تلك المناطق.

[ قانون الصوت الواحد ليس ضامنا للاستقرار السياسي
انتخابات الكويت تنتج برلمانا حاملا لبذور حله سريعا

} الكويــت - أبقـــت النتائـــج التي تمخضت 
عنهـــا الانتخابـــات النيابية فـــي الكويت باب 
الاحتمـــالات مفتوحا بشـــأن طبيعـــة العلاقة 
التي ستربط البرلمان الجديد بالحكومة، وهي 
علاقة محدّدة لمســـتوى الاســـتقرار السياسي 
المطلـــوب تحقيقه راهنا في البلاد أكثر من أي 
وقت مضـــى لتقوية الجدار الداخلي بمواجهة 
المتغيـــرات العاصفة إقليميـــا ودوليا، والتي 
طالت الكويت بشـــكل واضح عبر انعكاســـها 
المباشـــر علـــى أســـعار النفـــط، ورفعهـــا من 

مستويات التهديدات الأمنية.
ومـــع حصـــول المعارضـــة على مـــا يقدّر 
بنصف مقاعد مجلس الأمة، بحســـب تقديرات 
بعـــض الدوائـــر المتابعـــة للشـــأن الكويتـــي، 
يغـــدو الوصـــول إلى مســـتوى الوفـــاق الذي 
كان قـــد ســـاد علاقة الســـلطتين التشـــريعية 
والتنفيذية خـــلال فترة البرلمان الســـابق، أو 
تجـــاوزه، أمرا صعبـــا إلاّ في حال ســـلك عدد 
من النواب طريـــق البراغماتية واســـتجابوا 
لعقد صفقات سياسية وآثروا الاصطفاف إلى 
جانب الحكومة في ما تريد تمريره من برامج 
ومشاريع وما تسعى إلى تنفيذه من سياسات 
مناسبة لطبيعة المرحلة، وفي مقدّمتها المضي 
في التقشّـــف وفرض إجراءات تحدّ من الدعم 

المقدّم للمواطنين.
وفـــي حال تأكّد أن البرلمان المنتخب حديثا 
ذو طبيعة تصادميـــة مع الحكومة، فإنّه يكون 
بذلـــك حاملا لبذور حلّه فـــي أمد قصير، الأمر 
الذي يعنـــي أنّ هدف الاســـتقرار السياســـي 
المنشـــود من حـــلّ البرلمـــان الســـابق وإجراء 

انتخابات مبكّرة، لم يتحقّق.
ومـــن الإجابـــات القليلة التـــي باحت بها 
صناديق الاقتـــراع أنّ نظام الصـــوت الواحد 
الـــذي كان قـــد أقرّ ســـنة ٢٠١٢ ونتـــج عنه في 
٢٠١٣ برلمان مســـاند للحكومـــة إلى حدّ كبير لا 
يســـتطيع دائما أن يحقّق نفـــس النتيجة، ولا 

يمثّل من ثم ضمانة للاســـتقرار السياسي في 
البلاد.

وعـــوّض القانـــون المذكور قانونا ســـابقا 
كان يسمح للناخب الواحد بمنح صوته لأكثر 
من مرشّـــح. واعتبرت المعارضـــة أنّ الاقتصار 
علـــى صوت وحيد لكلّ ناخب يســـتهدف الحدّ 
من وصولها إلى البرلمان، وهو ما ثبت عكســـه 
خـــلال انتخابـــات الســـبت التي أســـفرت عن 
فوز ملحـــوظ للمعارضة بما فـــي ذلك الحركة 
الدستورية الإسلامية، الممثلة لجماعة الإخوان 
المســـلمين، فيما تراجع تمثيل النواب الشيعة 
إلى ســـتة نواب في المجلس الجديد مقارنة مع 

تسع نواب في المجلس السابق.

وقدر محللون عدد المعارضين الإســـلاميين 
فـــي  والقبليـــين  والمســـتقلين  والليبراليـــين 
المجلس الجديـــد بأكثر من عشـــرين نائبا من 
إجمالـــي النواب البالغ عددهم خمســـين نائبا 
في مؤشـــر واضح على رفض شـــرائح واسعة 
من الشـــعب الكويتي للقرارات التي اتخذتها 
الحكومة تحت مظلة البرلمان السابق ولا سيما 
المتعلق منها بالتقشـــف وتقليص الدعم المقدم 

للمواطنين.
وفي الكويت يتعـــذر تقدير أعداد المؤيدين 
والمعارضـــين بدقة في ظل عـــدم وجود أحزاب 
سياســـية ومـــع تفضيـــل بعـــض المرشـــحين 
المنتمين لعدّة تيارات عدم الإعلان عن هوياتهم 
السياســـية للاســـتفادة مـــن الزخـــم القبلـــي 

والعائلي.
وقـــدّرت وكالـــة الأنبـــاء الكويتية نســـبة 
التغيير في مقاعد مجلس الأمة الجديد بستين 
في المئة مقارنة بالمجلس الســـابق. وسُـــجّلت 
عودة عدد من النواب المعارضين الذين قاطعوا 

الانتخابات التي جرت مرتين خلال الســـنوات 
الأربع الماضيـــة فيما مني اثنـــان من الوزراء 
الثلاثة الذين اختاروا خوض غمار الانتخابات 
بالفشل ونجح الثالث. كما مني التيار السلفي 

المؤيد للحكومة بخسارة فادحة.
كما أســـفرت الانتخابات عـــن فوز عدد من 
الوجوه الشـــابة التي تشارك للمرة الأولى في 
الانتخابـــات وحصلت على مراكز متقدمة جدا 
معبرة عن مفاجأة تعكس الرغبة الشـــعبية في 

التغيير.
ونجحـــت أيضـــا النائبة الســـابقة صفاء 
الهاشـــم وهي ليبرالية مســـتقلة في اقتناص 
مقعد وحيد للمرأة فـــي مجلس الأمة الجديد. 
واكتســـى فوزهـــا طابعـــا اســـتثنائيا نظـــرا 
لخوضهــــا معـركـــة قضائيــــة شـرســـة أثناء 
الحملـــة الانتخابية بســـبب اعتراض حكومي 
علـــى ترشّـــحها، ولـــم تحســـم قضيتهـــا إلاّ 
أمـــام محكمـــة التمييز يومين فقـــط من موعد 

الانتخابات.
كذلك جعلت الظـــروف التي حفّت بالحملة 
الانتخابيـــة من فـــوز رئيس البرلمان الســـابق 
مرزوق الغانم حدثا باعتبار الحملة الشرســـة 
التي اســـتهدفته، وبدا أن وراءها دوائر نافذة 
إعلاميـــا وقويـــة ماليا، عملت علـــى منعه من 
العودة إلى قبّة عبدالله السالم، بعد أن أصبح 
بمثابة قائد لمعســـكر مضاد لنزعـــات التوتير 

ومساند لبسط الاستقرار.
فـــي  بوضـــوح  المعطـــى  هـــذا  وحضـــر 
تصريحـــات الغـــانم بعد فـــوزه، حيث وصف 
المرحلة المقبلـــة بالحساســـة والحرجة، قائلا 
فـــي تصريـــح لرويتـــرز إن ”أي أمـــر نريد أن 
يكون فيه تقدم أو تنمية أو تطوير لا بد له من 
الأســـاس. والأســـاس لأي من هذه الطموحات 

هو الاستقرار السياسي“.
وبشـــأن وجود معارضة قوية في المجلس 
التوجهـــات  ”كل  إن  الغـــانم  قـــال  الجديـــد 
السياسية مطلوب منها أن تبدي وجهة نظرها 
في قاعة عبدالله الســـالم“، مســـتدركا بالقـول 
”لكن يجـــب على الجميع أن يحـــاول الحفـاظ 
علـــى الاســـتقرار السياســـي. وأن يكون هدفه 
تنميـــة البلد بما فيه مصلحـــة البلاد والعباد 

وليس أهدافا أخرى“. عودة الغانم إلى عبدالله السالم

حكومة هادي تبشر بدخول مرحلة 

النهائـــي ضد  العســـكري  الحســـم 

المتمرديـــن، ومراقبـــون يعتبـــرون 

هدفها تحسين شروط التفاوض

◄

الانطباع الأولي بشأن الانتخابات النيابية التي جرت مؤخرا في الكويت هو أنها لم تحقّق 
الهدف المنشــــــود من إجرائها بصفــــــة مبكرة بعد حلّ مجلس الأمّة الســــــابق، وهو دخول 
مرحلة من الاستقرار السياسي عبر ضمان قدر أعلى من الوفاق بين السلطتين التشريعية 

والتنفيذية.. وفاق يبدو بعيد المنال مع فوز المعارضة بنصف مقاعد المجلس.



فاطمة الزهراء كريم االله

} الربــاط - حســـمت اللجنـــة الإدارية لحزب 
الاتحـــاد الاشـــتراكي للقوات الشـــعبية أمرها 
حيـــث تـــم التصويـــت علـــى قرارهـــا الأخيـــر 
للمشـــاركة في الولاية الثانية لحكومة عبدالإله 
بن كيران، واعتبرت أن قرارها قرار نهائي غير 

قابل للتراجع.
وجاء ذلك في ســـياق المشـــاورات الثانية 
بيـــن العدالة والتنميـــة والاتحاد الاشـــتراكي 
خـــلال لقاء الجمعة بيـــن الكاتب الأول للاتحاد 
الاشـــتراكي إدريس لشـــكر، ورئيـــس الحكومة 

المكلف بمقر حزب العدالة والتنمية بالرباط.
وعبر بن كيـــران عن رغبته في ضم الاتحاد 
إلـــى حكومته، مبـــرزا أنه ”بعد قـــرار الموافقة 
ســـتتم مناقشـــة تفاصيـــل المشـــاركة“. ومـــن 
جهته أعرب إدريس لشـــكر عـــن رغبة حزبه في 

المشاركة في الولاية الثانية.
وجـــاء قـــرار الاتحـــاد الاشـــتراكي للقوات 
الشـــعبية اليســـاري، والـــذي احتـــل المرتبة 
السادســـة في نتائـــج الانتخابات التشـــريعية 
الأخيـــرة بحصوله على 20 مقعـــدا، في مرحلة 
عجز فيها رئيس الحكومة المكلف عن التوصل 
إلى توافق مع بعض الأطراف السياســـية حول 
التشـــكيلة الحكومية المقبلـــة، والتي أوصلت 
المشـــاورات في هذا الشـــأن إلى باب مسدود، 
بعد اصطفاف كل من الحركة الشعبية والاتحاد 
الاشـــتراكي إلـــى جانـــب الأمين العـــام لحزب 

التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش، بسبب 
مطالبـــة الأخيـــر بن كيـــران باســـتبعاد حزبي 
الاستقلال والتقدم والاشـــتراكية من الحكومة 

المقبلة.
ويرى مراقبون أن قرار الاتحاد الاشـــتراكي 
سيشـــكل بالنســـبة إلى قيادتـــه الحالية نوعا 
مـــن حفظ مـــاء الوجـــه، بالنظر إلى التشـــرذم 
الـــذي يعرفه وانفضاض العديـــد من القيادات 

الوازنـــة من حوله، والنتائـــج الكارثية للحزب 
في الانتخابات الأخيرة.

إلـــى  الاتحادييـــن  حـــزب  بانضمـــام  و 
الحكومـــة إلى جانب حزب الاســـتقلال والتقدم 
والاشتراكية سيتمكن من ضمان أغلبية مريحة 
تضمـــن لـــه 203 مقاعـــد فـــي البرلمـــان. وذلك 
ســـيجعل حزب الأصالة والمعاصرة والتجمع 
الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري والحركة 

الشعبية جنبا إلى جنب في صفوف المعارضة. 
ويتضـــح أن مشـــاركة الاتحاد الاشـــتراكي في 
الائتـــلاف الحكومـــي المقبـــل، قد يعـــزز دعوة 
نبيل بـــن عبدالله، الأمين العـــام لحزب التقدم 
والاشتراكية، التي أعرب عنها في وقت سابق، 
إلـــى ”إعادة الكتلة الديمقراطية التاريخية“ في 
حلـــة جديدة بوجود حـــزب العدالـــة والتنمية 

الإسلامي.
وتعليقـــا على قـــرار الاتحـــاد النهائي، قال 
حفيظ الزهري، الباحث في العلوم السياســـية 
بجامعة محمـــد الخامس بالربـــاط، لـ“العرب“ 
إن ”إعـــلان الاتحاد الاشـــتراكي مشـــاركته في 
الحكومة جاء بعدما أحس الاتحاديون بالإنهاك 
مما نتجت عنه تصدعات أثرت بشكل كبير على 
تنظيمـــات الحزب نظـــرا إلى طـــول المدة في 

المعارضة“.
وأضاف الزهري قائلا إن ”مشاركة الاتحاد 
يمكـــن اعتبـــاره دعما سياســـيا قويـــا انتزعه 
بن كيـــران قد تزيد مـــن احتمـــال الانفراج في 
المشـــاورات حول تشـــكيل الحكومة. وأبرز أن 
ذلـــك لا يعني أن بن كيـــران أصبح في وضعية 
مريحة لعلمـــه اليقين أن الاقتصار على أحزاب 
الكتلة ســـابقا لن يضمن لـــه أريحية كافية في 
التســـيير لمعرفته بالقوة المالية والاقتصادية 
لحـــزب التجمـــع الوطنـــي للأحـــرار، وهذا ما 
سيجعله متريثا ومنتظرا عودة عزيز أخنوش، 
الرئيس الجديد للتجمعيين من زيارته لأفريقيا 

لفك طلاسم التشكيلة الحكومية“.
للمشاركة والتعقيب:

news@alarab.co.uk

◄ أفادت وزارة الدفاع الجزائرية بأن 
أربعة إرهابيين سلموا أنفسهم لقوات 
الجيش، صباح الأحد، بمنطقة طارات 
الحدودية مع ليبيا، وبحوزتهم أربعة 
مدافع رشاشة من نوع كلاشنيكوف. 
وقالت الوزارة إن الإرهابيين الذين 

سلموا أنفهسم كانوا من المطلوبين. 
وأشارت إلى ضبط بندقيتين آليتين من 

نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة.

◄ وصل مساء الأحد، القائد العام 
للقوات المسلحة العربية الليبية، 

المشير خليفة حفتر، إلى العاصمة 
الروسية موسكو في زيارة رسمية، 

بحسب موقع ”بوابة أفريقيا 
الإخبارية“ الليبية. وهذه الزيارة هي 

الثانية لحفتر لموسكو في غضون 
ستة أشهر.

◄ قال الأمن المغربي إن ”القانون هو 
الذي يحدد حالات استخدام الشرطة 
للسلاح، في إطار الدفاع الشرعي عن 

المواطنين“، وذلك بعد جدل واسع 
بالبلاد جراء استعمال بعض رجال 
الأمن للسلاح ضد بعض ”المشتبه 

بهم“. وأوضح ”شريطة توافر ظروف 
قانونية وواقعية، يخضع تقديرها 

لمراقبة القضاء“.

◄ تحتضن الجزائر خلال الفترة 
الممتدة من 27 إلى 29 نوفمبر الجاري 
ورشة دولية تضم خبراء من المنتدى 

الشامل لمكافحة الإرهاب وتتمحور 
حول ”المخططات الوطنية للوقاية من 
التطرف العنيف لصالح دول الساحل“.

◄ أعلنت شركة أبوظبي لطاقة 
المستقبل ”مصدر“ المملوكة بالكامل 

لـ“شركة مبادلة للتنمية“ ذراع 
الاستثمار لحكومة أبوظبي، الأحد، 

عن تدشين 8 محطات جديدة للطاقة 
الشمسية في موريتانيا، بالتنسيق 

والتعاون مع الشركة الموريتانية 
للكهرباء.

باختصار
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{يجـــب تشـــكيل قوة محلية لحفظ الســـلام، مهمتهـــا الوحيدة فض النزاعات وتثبيت الســـلام أخبار

والتهدئة بين المدن والقبائل الليبية}.

محمد المبشر
رئيس مجلس أعيان ليبيا

{تونس ستبقى وجهة استثمارية متميزة بفضل قدرتها التنافسية، ونعمل على إعادتها بقوة 

إلى الخارطة الاستثمارية العالمية}.

يوسف الشاهد
رئيس الحكومة التونسية

أريحية غير كافية

الموقف المحايد في الصراع يكفل للجزائر أداء دور إيجابي في ليبيا
[ عقيلة صالح يسعى إلى رفع الحظر العسكري عن الجيش وتأمين الحدود  [ مؤشرات لوساطة دبلوماسية جزائرية لحل الأزمة الليبية

صابر بليدي

} الجزائــر - حمـــل رئيـــس البرلمـــان الليبي 
عقيلـــة صالـــح، فـــي زيارتـــه غيـــر المبرمجة 
للجزائر، مســـاء الســـبت، عدة رســـائل جريئة 
تطلب رفع الحظر على تســـليح الجيش الليبي، 
وتقديم تطمينات للســـلطات الجزائرية، بشأن 
المخـــاوف الأمنية على الحدود بيـــن البلدين، 
بعـــد الامتعاض الذي أبدته، إثـــر توصلها إلى 
معطيات تفيد بتحرك اللـــواء خليفة حفتر إلى 
المناطـــق المتاخمة للحدود بيـــن البلدين، من 
أجل فـــرض الأمر الواقع علـــى حكومة الوفاق 

الوطني في طرابلس.
وكشـــف مجلس النواب الليبـــي، أن أجندة 
زيارة الرئيس عقيلـــة صالح للجزائر، تتضمن 
العديد من الملفات المهمة المتعلقة بالمصالح 
المشتركة بين البلدين، والمستجدات السياسية 
فـــي ليبيـــا، وأن تفعيـــل طلب رفـــع الحظر عن 
تســـليح الجيش الليبي، وتأميـــن الحدود بين 
البلدين من تمدد المجموعات الجهادية، يأتيان 

في مقدمة تلك الملفات الحساسة.  
وجـــاءت زيارة عقيلة صالـــح للجزائر دون 
مقدمات ولا برمجة مسبقة عن توقيتها ومدتها، 
حيث التقى نظيـــره في الغرفة الأولى للبرلمان 
الجزائري العربي، ولد خليفة، ووزير الشـــؤون 
المغاربيـــة والأفريقيـــة والجامعـــة العربيـــة، 
عبدالقـــادر مســـاهل. ولا يســـتبعد أن يحظـــى 
صالح باســـتقبال من طرف الرئيس الجزائري 

عبدالعزيز بوتفليقة.
ويرى مراقبـــون أن البرلمان الليبي الداعم 
للـــواء خليفة حفتـــر، يهدف من زيارة رئيســـه 
للجزائـــر إلى احتواء التشـــنج المســـجل بين 

الطرفيـــن، خاصة بعـــد الانتقـــادات المتتابعة 
لقائـــد الجيـــش مما أســـماه حينهـــا بـ“خذلان 
الموقـــف الجزائـــري لدور الجيـــش الليبي في 
المشـــهد الجديد“، وظهور حذر جزائري شديد 
على الحـــدود، بعد ورود معطيات على الجيش 
الجزائـــري حول تهيؤ حفتـــر لنقل معركته إلى 
المناطق المتاخمة، الأمر الذي اعتبرته محفزا 

للتدهور الأمني في المنطقة.
وقـــال بيـــان لمجلـــس النـــواب الليبي إن 
تتعلـــق  مواضيـــع  ”عـــدة  تتنـــاول  الزيـــارة، 
بالمصالـــح المشـــتركة بيـــن البلديـــن وآخـــر 
الليبـــي“.  بالشـــأن  السياســـية  المســـتجدات 
وأضـــاف أن ”محاربـــة الإرهاب ورفـــع الحظر 
عن تسليح القوات المســـلحة العربية الليبية، 
وتأميـــن الحدود بيـــن البلدين مـــن الجماعات 

المتشددة، تأتي على رأس تلك المواضيع“.
ويحـــاول البرلمـــان الليبـــي، تفعيل مطلب 
الحظـــر  ورفـــع  الليبـــي  للجيـــش  التســـليح 
المفـــروض عليه، من طرف مجلـــس الأمن منذ 
العـــام 2011 بغرض الحد مـــن الانفلات الأمني 

والعسكري.
وأكـــد البيـــان أن ولـــد خليفـــة شـــدد على 
ضرورة انتهـــاج الحل السياســـي ”عبر حوار 
شـــامل، ودون إقصاء أو تدخل أجنبي، من أجل 
تحقيق المصالحة الوطنية حفاظا على سيادة 

ليبيا ووحدة ترابها وتعزيز لحمة شعبها“.
وأشـــاد من جانبه عقيلة صالح، بما أسماه 
”المجهودات المتواصلـــة التي تبذلها الجزائر 
بتوجيه من الرئيـــس عبدالعزيز بوتفليقة، من 
أجل المصالحة الوطنية بين الليبيين، وتأمين 
الحدود بين البلدين من الجماعات المتشـــددة، 
بالإضافـــة إلـــى آخـــر المســـتجدات الأمنيـــة 
السياســـية في الســـاحة الليبية، ورفع الحظر 

عن تسليح القوات المسلحة“.  
وســـبق لرئيس المجلس الرئاسي في ليبيا 
فايـــز الســـراج، أن زار الجزائر مطلع الشـــهر 
الماضـــي رفقة عدد من المســـؤولين الليبيين، 
حيـــث التقى بكبـــار المســـؤولين فـــي الدولة 
وعلى رأســـهم الرئيس بوتفليقـــة، وأُطلع على 

موقـــف الجزائر المحايد مـــن جميع الأطراف، 
وعـــن رفضهـــا للتدخـــل العســـكري الأجنبـــي 
واســـتعدادها لمســـاعدة الليبيين في إرســـاء 
المؤسســـات ومحاربـــة الإرهاب، إلـــى جانب 
اقتـــراح النمـــوذج الجزائـــري فـــي المصالحة 
الوطنية لتنفيذه فـــي ليبيا من أجل إيجاد حل 

سياسي شامل للجميع.
وكان الوزير الجزائري للشـــؤون المغاربية 
والأفريقيـــة والجامعـــة العربيـــة، عبدالقـــادر 
مســـاهل، قد أجرى اتصالا هاتفيا مع الســـفير 
جونتان وينر، المبعوث الأميركي الخاص إلى 
ليبيا وجاء في بيـــان الخارجية الجزائرية بأن 
”المحادثـــات تمحورت حول التطورات الأخيرة 
للوضع فـــي ليبيا علـــى الأصعدة السياســـية 
والاقتصاديـــة والأمنية، وكذلك الجهود الرامية 
إلى تشجيع تعجيل المسار السياسي لتسوية 
الأزمة فـــي ليبيا في إطار إيجاد حل سياســـي 
للنزاع فـــي هذا البلد الجار، وتـــم التطرق إلى 
الجهود المبذولة من أجل التقريب بين الأطراف 
الليبيـــة، فـــي إطـــار الحـــوار، وآفـــاق مرافقة 

المجتمع الدولي لتسوية الأزمة الليبية“.
كما ســـبق للوزيـــر عبدالقادر مســـاهل، أن 
أجرى محادثات مع رئيس المجلس الرئاســـي 
لحكومة الوفاق الوطني الليبي، فايز الســـراج، 
تناولـــت التطورات الأخيـــرة للوضع في ليبيا، 
وذلك على هامش مشـــاركته فـــي القمة العربية 

الأفريقية بغينيا الاستوائية.  
ولا يســـتبعد مراقبـــون لشـــؤون المنطقة، 
أن تندرج الزيارة في ســـياق مبادرة لوســـاطة 
تقودهـــا الجزائـــر، لتقريـــب وجهـــات النظـــر 
بيـــن أطـــراف الصـــراع فـــي ليبيـــا، لا ســـيما 
وأنها اســـتقبلت خلال الأســـابيع الأخيرة عدة 
مســـؤولين من مختلف التوجهات السياســـية 
والأيديولوجيـــة، بمـــن فيهم رموز مـــن التيار 
الإسلامي، وللمســـاهمة في تعزيز فرص الحل 

السياسي الليبي- الليبي.
وإذ تترك رســـائل اســـتعداد قائـــد الجيش 
الليبـــي خليفـــة حفتـــر، والبرلمـــان الليبـــي، 
للمســـاهمة في تأمين حـــدود البلدين وحماية 
النفطيـــة)  (المنشـــآت  المشـــتركة  المصالـــح 
والحرب على المجموعـــات الجهادية، ارتياحا 
لدى المسؤولين الجزائريين، فإن قضية تسليح 
الجيـــش الليبي تبقى محل تحفظ جزائري ولو 
ظرفيا، بالنظر إلى موقفها من الوضع العام في 

ليبيا.

ويرى متابعون أن الجزائـــر بإمكانها أداء 
دور إيجابي في الملف، باعتبار حيادها مع كل 
أطراف الصراع، والتأكيد المستمر لخارجيتها 
على الوقوف على مســـافة واحـــدة بين جميع 
التيارات السياســـية والأيديولوجية، ورفضها 

لإقصـــاء أي طـــرف، بمـــن فيهم المحســـوبون 
على الإســـلام السياسي، وإصرارها على الحل 
السياســـي والحـــرب علـــى الإرهـــاب ورفض 
التدخل العســـكري الأجنبي، خلال طرح الملف 

مع القوى الإقليمية والدولية الفاعلة.

لا يســــــتبعد مراقبون أن تندرج زيارة رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح إلى الجزائر في 
ســــــياق مبادرة وســــــاطة تقودها الأخيرة، لتقريب وجهات النظر بين أطراف الصراع في 
ليبيا، لا ســــــيما وأنها اســــــتقبلت مؤخرا عدة مســــــؤولين من مختلف التوجهات السياسية 

والأيديولوجية بالبلد الجار.

مع المصالحة الوطنية من أجل ليبيا موحدة

الاتحاد الاشتراكي يحسم أمره ويقرر المشاركة في حكومة بن كيران

} تونــس - ارتفع منسوب القلق لدى الأوساط 
السياســـية والحزبيـــة ومنظمـــات المجتمـــع 
المدني من استمرار حالة الاحتقان الاجتماعي، 
والتوتـــر الـــذي يحكـــم العلاقة بيـــن الحكومة 
والنقابـــات والمحاميـــن، وتأثيـــرات ذلك على 
السلم الاجتماعي والمناخ السياسي العام في 

تونس.
وتصاعد هذا القلق عشية انطلاق فعاليات 
المؤتمـــر الدولـــي للاســـتثمار التـــي تُعـــول 
الحكومة على نتائجه لاستقطاب الاستثمارات 
لتوفيـــر المـــوارد الماليـــة لتمويـــل مشـــاريع 
التنميـــة، وتحريك عجلة الاقتصاد الذي يُعاني 
مـــن الركود منذ أكثر من خمس ســـنوات. وفي 
سياق هذا القلق المشـــحون بدرجات متفاوتة 

من الخوف، أعربت خمسة أحزاب عن انشغالها 
ممـــا قد تؤول إليـــه الأوضاع فـــي البلاد جرّاء 
اســـتمرار الخلافـــات بين الحكومـــة والاتحاد 
العام التونسي للشغل (أكبر منظمة نقابية في 
البلاد) حول ما ورد في مشـــروع قانون المالية 

المثير للجدل.
الحـــزب  وهـــي  الأحـــزاب  تلـــك  ودعـــت 
الاجتماعي،  الديمقراطي  والمسار  الجمهوري، 
والحـــزب الاشـــتراكي، وحزب العمـــل الوطني 
الديمقراطـــي فـــي بيـــان مشـــترك، إلـــى عقـــد 
جلســـة حوار عاجلة بين كل الأطراف الموقعة 
والمؤيـــدة لوثيقة قرطاج للبحـــث عن الحلول 
الكفيلة بتجنيب البلاد مخاطر أزمة اجتماعية 

محدقة وفق مبادئ وروح الوحدة الوطنية.

وشـــددت فـــي بيانها علـــى أن الاســـتقرار 
الاجتماعـــي ”يمثـــل حجر الزاوية لـــكل عملية 
إنقـــاذ وإصـــلاح وهو مـــا يتطلب مـــن جميع 
الأطـــراف تغليـــب المصلحـــة العليـــا للوطـــن 
والإيفـــاء بالتزاماتهـــا والاســـتعداد لتقاســـم 

التضحيات“.
وقبل ذلك، حذرت كنفيدرالية المؤسســـات 
المواطنة التونســـية ”كونكت“، من التداعيات 
الوخيمة لضرب مناخ الاســـتثمار على الوضع 
الاقتصـــادي في المـــدى القريب والمتوســـط، 
لافتـــة إلى أن توتـــر الوضـــع الاجتماعي الذي 
تعيشه تونس، ساهم خلال السنوات الماضية 
في مغادرة العديد من الشـــركات والمؤسسات 
الأجنبية تونس، ما تسبب في فقدان الآلاف من 

فرص العمل. واعتبرت في بيان لها أن التلويح 
بتنفيذ إضرابـــات قطاعية في القطاع الخاص، 
وإقرار الإضراب العام في القطاع العام تزامنا 
مع اســـتعداد تونس لتنظيـــم المؤتمر الدولي 
للاستثمار، لا يهيّئ المناخ الاجتماعي الملائم 

لإنجاح هذا الحدث الاقتصادي الهام.
وأكـــدت أن البـــلاد في حاجة إلـــى التعبئة 
العامـــة خـــلال هـــذه الفتـــرة، وإلـــى تضافـــر 
جهـــود كافة الأطـــراف من أجل اســـتعادة ثقة 
المســـتثمرين والمؤسســـات الماليـــة الدولية، 
وإلـــى تحســـين منـــاخ الأعمـــال لاســـترجاع 
ثقـــة المســـتثمرين، ودفـــع نســـق الاســـتثمار 
الذي يبقـــى الحـــل للتوازنات الماليـــة للدولة 

ولخلق الثروة.

أحزاب تونسية تحذر من مخاطر التصعيد النقابي على السلم الاجتماعي

الزيارة تهدف إلى احتواء التشنج 

المسجل بين البلدين خاصة بعد 

انتقادات حفتر لما أسماه خذلان 

الجزائر لدور الجيش

◄
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«أي اتفاق لإنهاء انقسام قبرص يجب أن يشمل بندا ينص على انسحاب القوات التركية، وأثينا أخبار

لا تطلب انسحابا بين ليلة وضحاها بل ضمن مهلة مناسبة».

نيكوس كوتزياس
وزير الخارجية اليوناني

{الإصلاحات الدســـتورية المطروحة للاســـتفتاء في إيطاليا جيدة ونأمل فـــي أن تتم الموافقة 

عليها، وإيطاليا مطالبة بالاستمرار في عملياتها الإصلاحية}.

جان كلود يونكر
رئيس المفوضية الأوروبية

} باريــس - عاشت فرنسا، الأحد، يوما مهمّا 
علــــى طريق انتخــــاب رئيــــس للجمهورية من 
خلال تنظيم اليمين الفرنســــي للدورة الأولى 

لانتخاباته التمهيدية.
وقضى الفرنســــيون الأحد يوما شاقا في 
انتظار معرفة هوية مرشح اليمين لانتخابات 
الرئاسة الربيع المقبل من خلال الدورة الثانية 

من الانتخابات التمهيدية لليمين.
وتنافس، الأحد، رئيسا الوزراء الفرنسيان 
الســــابقان فرانســــوا فيــــون وآلان جوبيه في 
الجولة الثانية للانتخابات التمهيدية لاختيار 
مرشــــح يمين الوســــط للرئاســــة، فيما يرجح 
أن يواجــــه الفائــــز فيهما منافســــة مع اليمين 
المتطــــرف، الذي بــــدأ نجمه فــــي الصعود في 

انتخابات العام المقبل.
وأظهــــرت اســــتطلاعات الــــرأي أن فيون، 
وهــــو سياســــي محافــــظ علــــى صلــــة قويــــة 
بجــــذوره الكاثوليكيــــة، هو الأوفــــر حظا في 
الســــباق بعــــد أن أذهــــل منافســــه المعتــــدل 
بزيــــادة هائلة في شــــعبيته قبيــــل أول جولة 
تصويــــت فــــي الانتخابات التي جــــرت في 20 

نوفمبر.
ويتعهد فيون (62 عاما)، المحب لســــباقات 
الســــيارات ويعيــــش فــــي قصر بــــوادي نهر 
لوار، بتنفيذ إصلاحــــات جذرية في الاقتصاد 
الفرنســــي المثقل باللوائح، كما تعهد بتحجيم 
الحكومــــي  الإنفــــاق  وخفــــض  الدولــــة  دور 

المتضخم.
وســــارع جوبيه (71 عاما)، وهو سياســــي 
معتــــدل هــــادئ الطباع يشــــغل حاليا منصب 
رئيس بلدية بــــوردو، إلى محاولة اســــتعادة 
الزخم في حملته من خلال مهاجمة ”شرســــة“ 
للبرنامــــج الإصلاحــــي لخصمــــه، والقول إن 
فيون وهو نائب في البرلمان عن باريس يفتقر 

إلى المصداقية.

لكـــن فـــي ضربـــة لمحاولتـــه العـــودة إلى 
المنافســـة اعتبر مشـــاهدو التلفزيون أن فيون 
أكثر إقناعا في مناظرة وجها لوجه مع جوبيه 

الخميس.
وقـــال فيون لأنصاره فـــي باريس في آخر 
مؤتمر انتخابي قبل التصويت مساء الجمعة 

”عدوي هو تراجع فرنسا“.
ويحـــاول اليمـــين الديغولـــي حشـــد قواه 
لخـــوض المعركـــة الانتخابيـــة الرئاســـية في 
مايـــو 2017 بغيـــة انتـــزاع قصـــر الإليزيه من 
اليســـار الاشـــتراكي وعدم التجديـــد للرئيس 
الحالي فرنسوا هولاند من جهة، ومنع مارين 
لوبان رئيســـة حزب الجبهة الوطنية اليميني 
المتطرّف من الفوز برأس الســـلطة في فرنســـا 

من جهة ثانية.
وتكمن خطورة ترشّـــح لوبان هذه المرة في 
أن الانتخابات الرئاسية الأميركية تضاف إلى 
التصويت لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبـــي فـــي يونيو الماضـــي، ولجهة الرفع 
من شـــأن شـــعارات اليمين المتطرّف الأوروبي 
وإمكانية صعود نسخته الفرنسية نحو الموقع 

الأول.
ومع اســـتمرار إعلان حالـــة الطوارئ في 
فرنســـا منذ قتل إســـلاميون متشـــددون 130 
شـــخصا فـــي هجمـــات بقنابل وأســـلحة في 
باريـــس في نوفمبـــر 2015 ومـــع تنفيذ جنود 
لدوريات في شـــوارع العاصمة كانت إجراءات 

الأمن مشددة حول مراكز التصويت.
ويروج جوبيه لنفسه كأفضل مرشح لحزب 
الجمهوريـــين قـــادر على التغلـــب على زعيمة 
اليمين المتطرف ماريـــن لوبان في الانتخابات 

الرئاسية التي ستجرى في الربيع القادم. 
وركز جوبيه هجومه على مقترحات فيون 
بخفض عدد العاملين في القطاع العام وإنهاء 

نظام العمل 35 ساعة في الأسبوع.
وقـــال جوبيـــه خـــلال المناظـــرة الخميس 
”هناك فرنســـا التي تفوز وهناك فرنســـا التي 

تعاني.. علينا أن نجمع الاثنين معا“.
ويقول ناخبـــون إنهم ســـئموا من ارتفاع 
البطالـــة، وإلى ما يقترب من ضعف المعدل في 
دول أوروبية أخرى، ومـــن تباطؤ خلق فرص 

عمل جديـــدة في اقتصـــاد يتوقع أن يســـجل 
معدل نمو هزيل يبلغ 1.4 بالمئة في 2016.

وفيما تعد هذه الانتخابات بمثابة الخطوة 
الأخيـــرة فـــي ســـبيل التجمـــع حول مرشـــح 
يميني واحد بعد جولة أولى قســـمت صفوف 
الحـــزب، لا يـــزال الحـــزب الاشـــتراكي فـــي 
وضـــع متذبذب، خصوصا بعـــد تردد الرئيس 
الفرنســـي الحالي هولاند في إعلان ترشـــحه 

بصفة رسمية.
ويؤكد محللـــون أن طريق الرئيس هولاند 
نحو الانتخابـــات المقبلة لن يكـــون معبدا، إذ 
فاجـــأ رئيس وزرائه مانويـــل فالس في الآونة 
بتلميحاتـــه  السياســـية  الأوســـاط  الأخيـــرة 
حـــول اســـتعداده لخوض انتخابات اليســـار 
التمهيديـــة. وأيـــا كانـــت نتيجـــة التصويت، 
فســـيؤدي إلى تســـارع الخطى في المعســـكر 

الاشـــتراكي الذي ســـينظم بـــدوره انتخاباته 
التمهيديـــة فـــي ينايـــر ويدعـــو إلـــى تقـــديم 

الترشيحات قبل منتصف ديسمبر.
ويتوقـــع أن يعلـــن هولانـــد، الـــذي تدنت 
شـــعبيته كثيرا، إن كان يريد الترشـــح لولاية 
ثانيـــة قريبا، ولكنه قد يصطدم بطموح رئيس 

الوزراء مانويل فالس.
وعزز فالس الضغوط على هولاند بإعلانه 
في مقابلة نشرتها الأحد صحيفة ”لو جورنال 
عـــن أنه لا يســـتبعد ترشـــحه  دو ديمانـــش“ 

لانتخابات اليسار التمهيدية.
وقـــال فالس للصحيفـــة ”على كل واحد أن 
يفكر بمســـؤولية. ســـأتخذ قراري بعد تفكير 
عميق. مهما حدث فإن حـــس الدولة هو الذي 
ســـيقودني“. وأضـــاف ”إنها مســـألة بضعة 

أيام“.

وعمـــا إذا كان يعتبـــر أن ترشـــح هولاند 
لولايـــة ثانية يمكن أن يخلـــق دينامية، أجاب 
فالس ”فـــي مواجهة الارتباك والشـــك وخيبة 
الأمل وفكرة أن اليســـار ليست لديه أي فرصة، 
أريد أن أكســـر هذه الآلية التي قد تقودنا إلى 

الهزيمة“.
وأضـــاف ”تجمعنـــي بالرئيـــس علاقـــات 
احتـــرام وصداقة وولاء، ولكـــن الولاء لا يمنع 
الصراحة. لا بد من ملاحظة أن الســـياق تغير 
فـــي الأســـابيع الأخيـــرة“. ورغم أن اليســـار 
المشتت يتيح فرصا أكبر أمام اليمين الفرنسي 
لضمـــان الفـــوز بالانتخابات، فإن تســـاؤلات 
كبرى تطرح حول هوية الشـــخصية اليمينية 
القـــادرة على جـــذب أصوات الفرنســـيين من 
مختلف الانتماءات لإزاحة الاشتراكيين وإبعاد 

خطر اليمين المتطرف.

 [ قطع الطريق على اليمين المتطرف يتطلب مرشحا يمينيا توافقيا  [ فالس لا يستبعد الترشح لمواجهة هولاند في انتخابات اليسار

مــــــع انتهاء الانتخابات التمهيدية لليمين الفرنســــــي يبدأ الحزب برص صفوفه اســــــتعدادا 
ــــــل، وتؤكد قراءات أن قطع  للمعركــــــة الأكبر حول الوصــــــول إلى قصر الإليزيه الربيع المقب
الطريق على اليمين المتطرف يتطلب اعتماد خطاب توافقي قادر على إرضاء قاعدة واسعة 
خاصة في ظل مرور اليسار الفرنسي بأزمة كبيرة نتيجة تدن غير مسبوق لمستوى شعبيته.

اليمين الفرنسي ينهي ملف الانتخابات التمهيدية ويتفرغ لنزال الرئاسة

امتحان أخير قبل المعركة الأصعب
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باختصار

◄ قال رئيس وزراء ماليزيا نجيب 
تون عبدالرزاق، الأحد، إنه لن يدعو 

إلى انتخابات مبكرة العام المقبل 
وسط حديث عن أنه سيسعى إلى 

انتخابات مبكرة بعد أن عرقلت 
الانقسامات في المعارضة جهود 
الإطاحة به بسبب فضيحة مالية.

◄ هلك خمسة أشخاص كانوا 
يستقلون مروحية تابعة لشركة 
إيرانية للتنقيب عن النفط حين 

تحطمت بهم، الأحد، في بحر قزوين، 
وفق ما نقلته تقارير إخبارية إيرانية.

◄ قالت مصادر عسكرية إن ستة 
باكستانيين يعملون بشركة بولندية 

مختصة في التنقيب عن النفط والغاز 
خطفوا في شمال غرب باكستان بعد 

أعوام من ذبح مهندس بولندي من 
نفس الشركة على أيدي متشددين 

باكستانيين.

◄ أعلنت الشرطة الإندونيسية، 
الأحد، عن توقيف ثلاثة أشخاص 

يشتبه في ارتباطهم بتنظيم الدولة 
الإسلامية كانوا يخططون لاعتداء 
على السفارة البورمية في جاكرتا 

وسط تصاعد الغضب من قمع الجيش 
البورمي لمسلمي الروهينغا.

◄ أكدت وزارة الداخلية الإسبانية، 
الأحد، أن الشرطة اعتقلت إسبانيا في 

مدريد للاشتباه في انتمائه لتنظيم 
داعش، وأضافت أن الإسباني وهو من 
أصول فلسطينية خطط للانضمام إلى 

التنظيم المتشدد.

◄ اعتقلت الشرطة الأوغندية زعيما 
محليا بعدما هاجمت قصره في 

أعقاب معارك عنيفة أسفرت عن 55 
قتيلا بين قوات الأمن وناشطين 

انفصاليين على صلة بالزعيم.

} واشــنطن - ندد الرئيس الأميركي المنتخب 
دونالد ترامب، الســـبت، بحملة جمع التبرعات 
التي أطلقتها مرشحة حزب الخضر للانتخابات 
الرئاسية جيل ستاين لإعادة إحصاء الأصوات 
فـــي ثلاث ولايات فـــاز فيها بفـــارق ضئيل عن 
كلينتـــون،  هيـــلاري  الديمقراطيـــة  منافســـته 

معتبرا هذه الخطوة ”عملية احتيال“.
وقـــال ترامـــب في بيـــان إن ”الشـــعب قال 
كلمته والانتخابات انتهت، وكما قالت هيلاري 
كلينتون نفســـها ليلة الانتخابـــات، إضافة إلى 
إقرارهـــا (بالهزيمة) من خـــلال تهنئتي، علينا 

القبول بهذه النتيجة والنظر إلى الأمام“.
وأضـــاف أن ”إعادة إحصـــاء الأصوات ما 
هـــي إلا طريقة من جيل ســـتاين، التي حصلت 
على أقل من 1 بالمئة من الأصوات حتى أنها لم 
تخض المنافسة في العديد من الولايات، لجمع 
أموال لن يستخدم القســـم الأكبر منها لتمويل 

عملية إعادة إحصاء الأصوات السخيفة هذه“.
وأضاف ”هذه عملية احتيال يقوم بها حزب 
الخضـــر في انتخابات ســـبق وأن أقر بهزيمته 
فيها، ويجـــب احترام نتائج هـــذه الانتخابات 
عوضا عن التشـــكيك فيها واســـتغلالها، وهذا 

بالضبط ما تقوم به جيل ستاين“.
وجاء بيان ترامب بعيد إعلان فريق هيلاري 
كلينتون عن أنه سيشـــارك في التعداد الجديد 

للأصوات في ولاية ويسكونسن.
وكانت المرشحة المستقلة في الانتخابات 
المدافعـــة عن البيئة جيل ســـتاين قد ســـلمت 
الجمعة طلبا رســـميا لإعادة تعـــداد الأصوات 
في ويسكونســـن، التي تعتبر معقلا ديمقراطيا 
إلا أنها صوتت في الثامن من نوفمبر الماضي 

لصالح الجمهوريين.
وتنوي ســـتاين أيضـــا طلب تعـــداد جديد 
للأصـــوات في ولايتي بنســـلفانيا وميشـــيغن 

اللتين فاز فيهما ترامـــب أيضا. وكان الرئيس 
المنتخب قد فاز في هذه الولايات الثلاث، ولكن 

بفارق مئة ألف صوت فقط فيها مجتمعة.
وفـــي النهاية فـــاز ترامب في الســـباق إلى 
البيـــت الأبيض بعد أن جمـــع 290 ناخبا كبيرا 
مقابـــل 232 لكلينتـــون التي لـــم تعترض على 

النتائج.
وبحســـب جيـــل ســـتاين فـــإن خبـــراء في 
الانتخابات ســـجلوا في هـــذه الولايات الثلاث 

حصول ”خلل أثار قلقا“ بإزاء صحة النتائج.
وقـــال مارك إريك إليـــاس، وهو محام يعمل 
في فريق كلينتون الانتخابي، ”بما أننا لم نعثر 
علـــى أدلة كافيـــة لحصول قرصنـــة أو محاولة 
من الخارج للعبث بالتكنولوجيا المســـتخدمة 
فـــي التصويت، لـــم نفكر في اللجـــوء إلى هذه 

الإمكانية“، في إشارة إلى طلب إعادة التعداد.
وأضاف ”وبمـــا أن تعدادا جديـــدا قد بدأ، 

فإننـــا ننـــوي المشـــاركة لنتأكد مـــن أن الآلية 
ستجري بشكل مناسب لجميع الأطراف“.

وتابـــع المحامـــي ”وفي حال قـــررت جيل 
ســـتاين المضي فـــي المطالبة بإعـــادة تعداد 
الأصوات في ولايتي بنســـلفاينا وميتشـــيغن 

أيضا، فسنتصرف بالطريقة نفسها“.
وتقدم ترامب على كلينتون بـ20 ألف صوت 
في ويسكونســـن و70 ألفا في بنســـلفانيا و10 

آلاف في ميشيغن.

ترامب: إعادة فرز أصوات الانتخابات عملية احتيال

ستاين تنوي طلب تعداد جديد 

للأصوات في ولايتي بنســــلفانيا 

وميشــــيغن اللتــــين فــــاز فيهمــــا 

ترامب أيضا

◄

مانويل فالس:

 أريد أن أكسر فكرة أن 

اليسار ليست لديه أي 

فرصة للفوز

تعيين قائد جديد 

للجيش الباكستاني
الـــوزراء  رئيـــس  اختـــار   - آبــاد  إســلام   {
الباكستاني نواز شريف اللفتنانت جنرال قمر 
جاويـــد باجوا ليحل محـــل قائد الجيش رحيل 
شريف، وهو قائد عسكري يتمتع بشعبية عالية 
نســـب له الفضل في تحســـين الأوضاع الأمنية 

وكبح الجماعات الإسلامية المتشددة.
ويعد قائـــد الجيش من أكثر الشـــخصيات 
نفوذا في باكستان بالنظر إلى أن الجيش حكم 
البلاد على مدى نصف تاريخها منذ استقلالها 

عن بريطانيا ويتمتع بسلطات واسعة.
ومن المرجـــح أن يتولـــى الجنـــرال باجوا 
قيادة ســـادس أكبـــر جيوش العالـــم من حيث 
عدد الجنود في مراسم تسلم رسمية، الثلاثاء، 

عندما يتقاعد رسميا الجنرال شريف.
ومن المتوقع أن يســـاعد تعيـــين باجوا في 
إعادة الاستقرار للعلاقة بين الجيش والحكومة 

المدنية في الدولة النووية.
وإضافـــة إلـــى الســـيطرة علـــى الأوضاع 
الأمنية يديـــر الجيش إمبراطورية أعمال كبرى 
فـــي البلاد ويتحكـــم عادة في ملفات أساســـية 

ومنها السياسة الخارجية الباكستانية.
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أحمد جمال

} القاهرة - كشفت تحقيقات القضاء المصري، 
في قضية تكوين خليـــة إرهابية تابعة لتنظيم 
داعش، بمحافظة مرسى مطروح (غرب مصر)، 
عن محاولات لاســـتدراج الجيش المصري لقتال 
عناصر التنظيم داخل ليبيا، من خلال ارتكابهم 
واقعة ذبح 21 قبطيا في مدينة ســـرت الليبية، 

مطلع العام الماضي.
وأشـــارت التحقيقات، التـــي تجريها نيابة 
أمن الدولة المصريـــة، وتم الإعلان عن نتائجها 
الأحد، إلـــى أن المتهمين التحقوا بمعســـكرات 
تدريبية، تابعة لتنظيم داعش بليبيا وســـوريا، 
وتلقوا تدريبات عســـكرية، وشاركوا في ثلاث 
عمليـــات عســـكرية، قـــام بهـــا التنظيـــم داخل 
الأراضي الليبية، قبل أن ينتقلوا إلى الأراضي 
المصرية، في محاولة لجر الجيش المصري إلى 

هناك.
ويأتي ذلك، في الوقت الذي نفت فيه مصادر 
عســـكرية مصرية، ما تردد عن مشـــاركة مصر 
في الحرب الســـورية، من خلال إرســـال وحدة 

طيارين مصريين، لمساعدة الجيش السوري.
وأعلـــن الكرملين في روســـيا، أنـــه لا يملك 
معلومـــات عـــن مشـــاركة عســـكريين مصريين 
بالقتـــال فـــي ســـوريا، أو عن وصـــول طيارين 
مصريين إلى هناك لمســـاندة قـــوات النظام، أو 
عـــن زيـــادة متوقعة فـــي هذه المشـــاركة، خلال 

الشهور المقبلة.

مكافحة الإرهاب

على مدار الســـنوات الماضية، كثر الحديث 
عن التدخل المصري في ليبيا، إلا أنه اختار أن 
يركز على ضبط الحدود الغربية كإستراتيجية 
واضحة لمواجهة الإرهاب المتمدد هناك، ومنع 
وصولـــه إلى الأراضـــي المصريـــة، بينما كان 
رده حاسما وســـريعا ومباغتا في واقعة ذبح 
المصريين الأقباط في سرت (شرق ليبيا)، دون 
أن يكلفـــه ذلك مغبة التورط في عمل عســـكري 

طويـــل الأجل قد ينتهي بخســـائر فادحة. ولم 
يختلـــف موقـــف الجيش المصري من ســـوريا 
وليبيا، كثيرا عن موقفه تجاه المشاركة بقوات 
برية، ضمن قـــوات التحالـــف العربي باليمن، 
واقتصرت المشـــاركة المصرية على توفير سفن 
حماية عنـــد مضيق باب المندب، وتقديم بعض 

الدعم الجوي للقوات المشاركة في التحالف.
وهـــذا الاتجـــاه للجيـــش المصـــري، في ما 
يتعلق بالتدخل العسكري في البلدان العربية، 
أعـــاد تأكيـــده الرئيـــس المصـــري، عبدالفتاح 
السيسي، حيث أشار خلال حديثه مع تلفزيون 
”آر تي بـــي“ البرتغالي الأســـبوع الماضي، إلى 
أن الأولويـــة بالنســـبة إلـــى الدولـــة المصرية، 

تتمثل في دعم الجيوش الوطنية.
وأضاف السيســـي، فـــي رده على ســـؤال 
عن إمكانية إرســـال قوات مصرية إلي ســـوريا 
قائلا ”من المفضـــل أن تقوم الجيوش الوطنية 
للدول بالحفاظ على الأمن والاستقرار في هذه 
الأحـــوال، حتى لا تكون هناك حساســـيات من 

وجود قوات أخرى تعمل لإنجاز هذه المهمة“.
وظـــل الرفض المصـــري للتدخل عســـكريا 
في ســـوريا، ثابتـــا منذ بدء الأزمة، ســـواء في 
ما يتعلق بالمشـــاركة في التحالف الدولي ضد 
الإرهـــاب هنـــاك، أو مـــن خلال إرســـال قوات 
عســـكرية لدعم الجيش الســـوري، إلا أنه أبقى 
علـــى دعمه السياســـي للجيش الســـوري، في 

مواجهة التنظيمات المسلحة.
مثلـــت مواقـــف الجيـــش المصـــري، خلال 
العامـــين الماضيـــين، رفضا واضحـــا للزج به 
إلى التدخل بشـــكل مباشـــر في شؤون البلدان 
العربية، التي تعاني أوضاعا أمنية وعسكرية 
صعبة، واختار أن يكون موقفة مؤيدا ومساندا 
ومقدمـــا لجميع أشـــكال الدعم إلـــى الجيوش 
الوطنية التي تخوض حروبا ضد ميليشـــيات 

عسكرية مسلحة.
وبدا واضحا مـــدى إدراك الجيش المصري 
لخطورة الانخراط في الحروب الداخلية داخل 
العديـــد من البلدان العربيـــة، وتأثير ذلك على 
مـــدى تماســـك وترابط المؤسســـة العســـكرية 
الأكبر في المنطقة، يأتي ذلك في وقت قضت فيه 
الصراعـــات الداخلية والمخططـــات الخارجية 
علـــى جيوش كانـــت تشـــكل ركيزة اســـتقرار 

المنطقة العربية.
وقـــال اللـــواء نبيـــل أبوالنجـــا، الخبيـــر 
العســـكري، لـ“العرب“، إن ”هنـــاك عوامل عدة 
ســـاعدت علـــى اتخـــاذ الجيش المصـــري تلك 

التوجهات، أهمها الإرهاب المستمر في سيناء، 
والذي يثبت قوته بين الحين والآخر، بالإضافة 
إلـــي التهاب الحـــدود الغربيـــة، وبالتالي فإن 
خطط المواجهـــة الحالية تركز علـــى المواجهة 

بالداخل أولا“ً.
وأضاف أن التغيرات السياسية المتلاحقة 
فـــي المنطقة العربية، والخلافات التي نشـــبت 
مؤخـــرا، لعبـــت دورا مهما فـــي تغيير موقف 
السيســـي، بما هـــو مخالـــف لتصريحاته في 
عام 2014 وبينها تصريحه الشـــهير ”مســـافة 
الســـكة“، التي عبّـــر فيه، عن اســـتعداد بلاده 
للتدخـــل لإنقـــاذ أي دولة عربيـــة تتعرض إلى 

أخطار حقيقية.

استراتيجية الجيش المصري

يـــرى أبوالنجا، أن الجيـــش المصري يدرك 
جيـــدا أن هنـــاك محـــاولات للنيل منه، ســـواء 
من خـــلال جـــرّه إلى معـــارك خاســـرة، أو من 
خلال تشـــويه صورتـــه، وبالتالي فإن تحركاته 
الخارجية لا بد أن تكون محســـوبة بشـــدة، إلا 
أنه انتقد فـــي الوقت ذاته مواقـــف الإعلام في 
التعامل مع هذه المواقف، وذلك في إشـــارة إلى 

ما فعلته قناة الجزيرة القطرية مؤخرا. وكانت 
الجزيـــرة قـــد أنتجـــت فيلما تســـجيليا يحمل 
عنوان ”العساكر .. حكايات التجنيد الإجباري 
فـــي مصر“، ويتناول كيفية التعامل مع الجنود 
داخل المؤسسة العسكرية، وهو ما واجه رفضا 
مصريا واســـعا من جهـــات حكومية وإعلامية 

وشعبية عديدة.
وأكد مراقبون أن هناك جهات استخباراتية 
دوليـــة، يؤرقهـــا تواجد جيش قـــوي بالمنطقة 
العربيـــة، وأن ذلـــك يعوق مخططات التقســـيم 
الدولية، وأشاروا إلي أن دولاً عربية تشارك في 
تلك المخططات، لتحقيـــق البعض من المصالح 

السياسية.
وأوضـــح اللواء نصر ســـالم، رئيس جهاز 
الاستطلاع المسلحة المصرية سابقا، لـ“العرب“، 
أن استراتيجية الجيش المصري، تدعمها رغبة 
سياسية في لعب أدوار دبلوماسية أكبر بعيدا 
عن الحل العســـكري، وأن تلك الأدوار تســـاهم 
تحديـــدا في عـــودة الـــدور المصـــري بالمنطقة، 
والـــذي يقوم بالأســـاس على إنهـــاء النزاعات 

الداخلية بالبلدان العربية.
وأشـــار لـ“العرب“، إلى أن حديث السيسي 
عن دعم الجيـــوش الوطنيـــة العربية، ينطوي 

على الدعم السياســـي والمعنوي، قبل أن يكون 
دعمـــا عســـكريا، وأن ذلك الدعم يأخذ أشـــكالا 
مختلفة، بعيدا عن إرســـال قوات للمشاركة في 

الصراعات الدائرة حاليا.
وقال مراقبـــون إن التوجـــه المصري تجاه 
الملفـــات العربيـــة، يرتكن بالأســـاس على دعم 
الجيوش التي تواجه الإرهاب، وأن مصر تنظر 
إلـــى الجيوش العربية على أنها الجناح القوي 
في مواجهة محاولات التفكيك والتقســـيم التي 

تتعرض لها المنطقة في الوقت الحالي.
 وأيد العديد من السياسيين موقف الجيش 
المصري، وقالوا إنه ينُم عن وجود إدارة واعية 
ومسؤولة، تتفهم أهمية تماسك القوى العربية 
المجاورة، وأن ذلك الموقف يشـــدد على ضرورة 
التعامـــل بجدية مع الإرهابيين ونزع الســـلاح 
منهـــم، على أن تكـــون هناك حلول سياســـية، 

بعيدا عن الحل العسكري.
وما زاد من تماسك الموقف المصري، حسب 
رأي هؤلاء السياســـيين، الدعم الشـــعبي الذي 
يؤيـــد تلك الخطـــوات، إذ أن هنـــاك إدراكا لدى 
دوائر شـــعبية واســـعة، بأن بلادهـــم تتعرض 
لضغـــوط عربيـــة وأجنبيـــة لتبديـــل مواقفها 

الدولية.

} ظلـــت جميع الأطـــراف الدوليـــة والإقليمية 
والعربية، المعنية بالصراع في سوريا، تتحدث 
منذ ســـنوات عن أنه لا يوجد حل لهذا الصراع 
سوى بالسياســـة والمفاوضة والتسوية، وهذا 
الكلام ينطبق على النظـــام والمعارضة، بيد أن 
الواقـــع يقول عكس ذلك، إذ أن كل هذه الأطراف 
تتصرف على أســـاس أن الحل العســـكري هو 
الأساســـي، وأن الحـــل السياســـي التفاوضي 
ســـيأتي نتيجة لـــه أو نتيجة موازيـــن القوى 

العسكرية على الأرض.
بيد أن هكذا حال لا يفيد إلا بإدامة الصراع، 
أي باســـتمرار نزيف مختلف الأطراف، وإمعان 
القتل في الســـوريين وتدمير عمرانهم وتشريد 
المزيـــد منهـــم، إذ لا يوجد طرف مـــن الأطراف 
المتصارعـــة قـــادر على الحســـم لوحـــده، وقد 
شهدنا أن روســـيا عجزت عن ذلك منذ تدخلها 
عسكريا في سوريا، قبل أكثر من عام، رغم هول 
ووحشية القصف الجوي والقصف بالصواريخ 
الفراغيـــة والارتجاجيـــة، التـــي أمطرتها على 

السوريين، من قواعدها البرية والبحرية.
في الســـابق كنا نتحدث عن معادلة سائدة 
مفادهـــا أن لا خاســـر ولا رابـــح مـــن الصراع 
الجاري، لا النظـــام ولا المعارضة، لكن هذا بات 
يشمل اليوم حتى روسيا، التي فشلت في فرض 

أجندتها (كما فشلت قبلها إيران).

فـــي مقابل ذلك نلاحظ أيضـــا أن المعارضة 
التـــي لم تستســـلم ولم تنهزم غيـــر قادرة على 
الانتصار أو تغيير الأوضاع على الأرض، وهو 
ما شهدناه في الصراع الدامي والمدمر الجاري 
في حلب منذ عدة أشـــهر، والسبب أن الأطراف 
المؤيدة للمعارضة لم تحســـم أمرها بعد، وهذا 
ينطبق بشـــكل خـــاص على الولايـــات المتحدة 
الأميركيـــة، التي يبدو أنهـــا لا تتخذ موقع من 
يدير الصراع فحســـب، وإنما هي تســـتثمر في 
هـــذا الصراع، لجهة إضعـــاف وإنهاك وتوريط 
الدول المناوئة لها، ويأتي في ذلك اســـتدراجها 
روســـيا وإيران وتركيا والسعودية وغيرها من 
الدول للتصارع وجها لوجه، في حين تقف هي 
موقـــف المتفـــرج أو اللامبالي، تمهيـــدا لاتخاذ 

موقف الحكم، أو موقف موزع الغنائم.
ثمة مشـــكلة أخرى مفادها أن التوافق على 
الذهـــاب نحـــو الحل السياســـي فـــي الصراع 
الســـوري بين الفاعلـــين، الدوليين والإقليميين، 
لا يعنـــي بالضرورة توافقهم علـــى نوعية هذا 
الحل، وهذه عقدة أخرى. ويســـتنتج من كل ما 
تقدم أن ســـوريا ســـتبقى، علـــى الأرجح مجالا 
مفتوحا للتصارع بين هذه الأطراف التي باتت 

بمثابة من يحدّد أحوالها ويرسم مستقبلها.
بنـــاء علـــى ذلـــك يمكن الإقـــرار بـــأن أكبر 
مســـؤولية عن هذا الاســـتعصاء، بعـــد النظام 
وحليفيـــه (إيـــران وروســـيا)، إنما تقـــع على 
عاتـــق الإدارة الأميركية، كونهـــا بمثابة القوة 
الوحيدة القادرة على فـــرض الحل الذي تريد، 
علـــى مختلـــف الأطـــراف الدوليـــة والإقليمية 
والمحلية، لكن المشكلة مع الولايات المتحدة أنها 
تشتغل وفقاً لرؤيتها السياسية لا وفقا لمصالح 
السوريين، وهذا ينطبق على عهد أوباما وعهد 

ترامب الرئيس الأميركي الجديد.
الآن قد يعتقد البعض، عن حقّ، بأن النظام 
تضعضع، واستنفد طاقته، وأنه يستمر بفضل 
الدعـــم السياســـي والعســـكري والاقتصـــادي 
المتأتّي من روســـيا وإيـــران و“حزب الله“، لكن 

ذلك لا يفيد، لأن الوضع على الجهة المقابلة ليس 
أحسن حالاً، إذ أن طاقة الثورة استنزفت أيضاً، 
واستنزفت معها طاقة المجتمع بمجمله، بواقع 
تعذّر تحقيق مكتســـبات جديـــدة على الأرض، 
والحصـــار المفروض على العديـــد من المناطق 

التي تعتبر بمثابة بيئات حاضنة للثورة.
إضافة إلى هـــذا إذا كانت شـــرعية النظام 
تآكلـــت إزاء الســـوريين والعالم، فإن مشـــكلة 
الثورة أنها لم تســـتطع فرض شرعية بديلة بل 
إن هذه الثـــورة تواجه معضلة كبيرة، فإطارها 
السياســـي لم يثبت ذاته، بسبب الخلافات بين 
أطرافـــه، وضعـــف علاقتـــه مع الناشـــطين في 
الداخل، وبســـبب توتّـــر علاقاته مع الجماعات 
العسكرية. أما الإطار العسكري فهو في مشكلة 
ناجمة عن انتهاجه إستراتيجية السيطرة على 
مناطق واســـعة، ما يحمّله مســـؤولية إدارتها، 
وتأمـــين حاجاتها، والحفاظ على أمنها، ناهيك 
عن أن ذلك يزيـــد ارتهانه بالدعم الخارجي، مع 

ما يستتبع ذلك من إملاءات سياسية.
ما ينبغي إدراكه أن المفاوضات تنعقد عادة 
لســـبب بســـيط مفاده عدم قدرة طـــرف ما على 
حسم الأمر لمصلحته، إن بإزاحة الطرف الآخر، 
أو بفـــرض إملاءاته عليه، بوســـائل الحرب أو 
الصراع المســـلح. وفي الحالة الســـورية، مثلاً، 
مـــا كان يمكـــن لطرفـــي الصـــراع، أي النظـــام 
والمعارضة، أن يقبلا بالذهـــاب إلى مفاوضات 
جنيـــف 1 و2 و3 لـــو كان أي منهمـــا يعتقد أن 
الأحوال تخـــدم مصلحته، في المـــدى المنظور، 

وبالاعتماد على قواه الخاصّة.
لكـــن التوجه إلـــى المفاوضـــات لا يعني أن 
الطرفين المتصارعين باتا جاهزين للتسوية، أو 
أن كل واحد منهما بات مقتنعاً بالتسليم للآخر، 
إذ تفيد التجارب بأن التســـويات، التي تنبثق 
عن المفاوضات، تنبثق من عدة محددات؛ أولها 
موازيـــن القوى في اللحظـــة المعيّنة. وثانيهما 
قـــدرات كل طرف وإمكاناته، الكامنة والظاهرة. 
وثالثها المعطيات المحيطة ومداخلات الفاعلين 

الدوليـــين والإقليميين. ورابعهـــا قوة إرادة كل 
طرف، ومهارات التفاوض لدى كل منهما.

بديهـــي أن النظـــام يشـــتري الوقـــت فـــي 
المفاوضـــات، وأنـــه يشـــتغل علـــى محـــاولات 
التملص من اســـتحقاق الهيئـــة الانتقالية ذات 
الصلاحيـــات الكاملـــة، مـــع مواصلته القصف 
والحصـــار، لـــذا ربمـــا الأجـــدى للمعارضـــة 
الاشـــتغال علـــى خطين متوازيـــين، أي الحض 
على تشكيل الهيئة الانتقالية، لإحداث التغيير 
في ســـوريا، وتحدي النظام بوضعه في دائرة 
الاختبار إزاء المجتمع الدولي، بالمطالبة بوقف 
القصف الجوي والمدفعي وفتح ممرات إنسانية 

للإغاثة، والإفراج عن المعتقلين،.
في غضـــون ذلك يجـــدر انتبـــاه المعارضة 
إلى عدة قضايا أساســـية؛ أولهـــا، أنه من دون 
ترتيبها لبيتها (السياسي والعسكري والمدني) 
لـــن يتعامل معها أي أحد بشـــكل جـــدي، ولن 

يعطيها أحد ثقته كي تكون مسؤولة عن مصير 
السوريين، ويدخل ضمن ذلك تقديمها خطابات 
سياســـية مقنعة لشعبها وللعالم، تتأسس على 
قيـــم الحريـــة والعدالـــة والمواطنة والمســـاواة 
والديمقراطية. وثانيها، التعامل مع المفاوضات 
باعتبارها شـــكلا من أشـــكال الصراع، لكشف 
النظام وإضعافه، وكسب ثقة السوريين والرأي 
العام العالمـــي. وثالثها، يفتـــرض التعامل مع 
الحل السياسي باعتباره الطريق الذي تنتهجه 
المعارضة وتؤمن به لاســـتعادة سوريا وحقوق 
الســـوريين من الطغمة الحاكمـــة، وأن الطريق 
العسكري فرضه النظام مع حلفائه لقتل الثورة 
وإجهاضها. ورابعهـــا، الانتباه إلى أن أي حل 
سياســـي لا يمكن أن يتم دون فـــرض الولايات 
المتحـــدة الأميركيـــة لموقفها، فهـــي التي تمتلك 
القـــوة والقدرة على فرض موقفها على مختلف 
الأطراف، ومن دون ذلك سنبقى في المربع ذاته.

استراتيجية الدولة المصرية تقتضي دعم الجيوش الوطنية

سوريا بين الحل السياسي والعسكري

محاولات لجر الجيش المصري لقتال عناصر داعش في ليبيا كشــــــفتها تحقيقات القضاء 
المصري تنبه لاســــــتهدافه بغية النيل منه خاصــــــة وأن  مصر تلعب دورا إقليميا هاما في 
التصدي للإرهاب، إلا أن الاستراتيجية الدفاعية للجيش المصري وفق مراقبين تركز على 
مواجهة خطر التطرف في الداخل أولا وأن رغبة قياداته تتمثل في لعب أدوار دبلوماسية 

بعيدا عن الحل العسكري في ما يخص قضايا وتطورات المنطقة العربية المتلاحقة.

في 
العمق

الأولوية للأمن القومي المصري

غبار الميادين بدد امكانيات التسوية السياسية

{الجيش المصري من أقوى الجيوش العربية وخاض كل الثورات والفتوحات الإسلامية ويعد من 
أقدم الجيوش النظامية على الأرض منذ الحضارة الفرعونية}.

فهد الشليمي
رئيس المنتدى الخليجي للأمن

{يقـــف جيش مصر بقوة في مواجهة حرب ميليشـــيات وعصابات الإرهاب ولم يطلب دعما ولم 
يستنجد بقوى خارجية لمساندته}.

مريم الكعبي
كاتبة إماراتية

[ خطط المواجهة الحالية تركز على مكافحة الإرهاب بالداخل أولا  [ موقف القاهرة ثابت بعدم إرسال قواتها إلى أي نزاع عربي   

ــة  ــي ــارات ــب ــخ ـــاك جـــهـــات اســت هـــن
قوي  جيش  تواجد  يؤرقها  دولية، 
بالمنطقة العربية، وأن ذلك يعوق 

مخططات التقسيم الدولية

◄

ماجد كيالي
كاتب سياسي فلسطيني

تآكلت  النظام  شرعية  كانت  إذا 
فــإن  والـــعـــالـــم،  الــســوريــيــن  إزاء 
تستطع  لم  أنها  الــثــورة  مشكلة 

فرض شرعية بديلة

◄
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اليسار التونسي منتج للبدائل ولم يتنصل من واجباته الوطنية

في 
العمق

[ حمة الهمامي: إذا تمسكت الحكومة بمواقفها فلن تعمر طويلا  [ التقشف وسيلة السلطة لتجنب المواجهة مع مافيات الفساد            

{تحالف النـــداء والنهضة  أو تحالف اليمين الليبرالي واليمين الإخواني المحافظ الذي أفرزه ضغط 
القوى الخارجية أخطر ما ابتليت به تونس بعد انتخابات ٢٠١٤}.

{الائتلاف الحاكم هو ممثل الفئات التي تنهك البلاد وتدمر حياة غالبية الشـــعب والمجتمع. وهو 
ما يفسر المعارضة الواسعة التي يلاقيها مشروع قانون المالية الجديد}.

} تونــس - تمـــر تونـــس في الفتـــرة الأخيرة 
بحالة من الارتباك الاقتصادي والسياســـي، لا 
ســـيما مع توســـع هوة الخلافات بين الاتحاد 
العام التونســـي للشـــغل والحكومـــة من جهة، 
وبين هذه الأخيـــرة والمعارضة من جهة أخرى، 
على خلفية سياسة التقشف المطروحة لتجاوز 
الوضـــع المالـــي الخطير فـــي البـــلاد، ووصل 
الرفض إلى حد تهديد الاتحاد العام التونســـي 

للشغل بالإضراب العام يوم 8 ديسمبر المقبل.
وترفض المعارضـــة، من بينها كتلة الجبهة 
الشعبية، المشـــروع المطروح. وقد ردت الجبهة 
اليســـارية على اتهامات الحكومـــة لها باتباع 
سياســـة الرفض لمجرد الرفـــض بتقديم حلول 
أخـــرى تـــرى أنهـــا أفضل مـــن فكرة المســـاس 
بالرواتـــب وإرجاء الزيـــادات للموظفين، ما قد 

يضاعف من حالة الاحتقان في البلاد.

تحـــدث عـــن بعض هـــذه المقترحـــات حمة 
الهمامـــي، النطـــاق الرســـمي باســـم الجبهـــة 
الشـــعبية، وهـــي ائتـــلاف سياســـي يضم 11 
حزبا وتجمعا يســـاريا وقوميا وبيئيا وبعض 
المســـتقلين، مشيرا في حواره مع ”العرب“، إلى 
أن الجبهة قدمت مشروعا كاملا وجديدا لإخراج 
تونس من أزمتها وإعـــادة بناء اقتصادها بما 
يحقـــق المطالب التي رفعها الشـــعب في ثورته 

وفي مقدمتها توفير الشغل لمستحقيه.
يؤسس هذا المشـــروع، وفق حمة الهمامي، 
لمنـــوال تنمية آخر، وطني، يقطـــع مع النموذج 
القائم علـــى التبعية والاســـتثمار في قطاعات 
القطاعـــات  مـــن  وغيرهـــا  كالســـياحة  هشـــة 
الخدماتيـــة. ويتوجـــه، بقيـــادة الدولـــة، التي 
عليهـــا أن تلعب الدور الأساســـي فـــي التنمية 
إلى الاعتماد أولا على مقدرات البلاد البشـــرية 
والماديـــة والقطع مع سياســـة التداين للخارج 
مقابل زيادة الاستثمار في القطاعات الحيوية.

وينفي حمة الهمامي الادعاءات بأن الجبهة 
الشـــعبية ”لا تعرف ســـوى الرفض دون تقديم 
الحلول والبدائـــل“. ويعتبرها مـــن ”الأكاذيب 
التي ترددها أحزاب الائتلاف الحاكم ووســـائل 
الإعلام التي تخدم في ركابها بغرض التشـــويه 
والإيهـــام بأنه لا بديل اليوم في تونس لمواجهة 
الأزمة الاقتصادية والمالية غير سياسة التقشف 
التي لا تعني سوى تعميق الفقر والبؤس لشعب 
قام بثورة لتحســـين أوضاعه المادية والمعنوية 
وصيانـــة ســـيادة بـــلاده وحماية اســـتقلالية 
قرارهـــا في ما يتعلـــق باختياراتها التنموية“. 
وأوضـــح أن الجبهة الشـــعبية قدمت حزمة من 
الإجراءات لتوفيـــر المـــوارد الضرورية للدولة 
للخـــروج من الأزمة الحالية ووضع تونس على 

سكة النهوض. وتتمثل هذه الإجراءات في:
[ تعليق تسديد المديونية لمدة ثلاث سنوات 
وســـن ضريبـــة اســـتثنائية بـ1 فـــي المئة على 
الثروات الكبرى المصرح بها وغير المصرّح بها.
[ مقاومة التهرب الجبائي بما يمكّن الدولة 
مباشـــرة من جمع المبالغ الكبيرة التي لم تسدّد 
لها خلال الســـنوات الأخيرة من جهة وإخضاع 
نسبة هامة من القطاع الموازي للرقابة الجبائية 

من جهة ثانية.
[ وضع منظومة جبائية عادلة.

[ مقاومـــة التهريـــب عبر تشـــديد المراقبة 
الجمركية والحدودية.

[ تغييـــر الأوراق النقدية في أســـرع وقت 
ممكن وحماية الدينار التونســـي بالتراجع عن 

إجراءات تحريره.
[ مراجعة السياسة البنكية مراجعة جذرية 

كي تكون في خدمة التنمية الحقيقية.

[ تغيير مناهج التعليم والتكوين المهني.
ويـــرى حمة الهمامـــي أن هـــذه الإجراءات 
وغيرهـــا يمكـــن أن توفر مـــوارد هامـــة للدولة 
وتغنيها عن التداين والتفريط في سيادة الوطن 
وتمكنها من اســـتثمار مباشر في قطاعات ذات 

مردودية عالية وطاقة تشغيلية كبيرة.
وتعتبر هذه المقترحات الصادرة عن اليسار 
في مثل هذه الظروف الاســـتثنائية التي تعيش 
على وقعها البـــلاد، نقلة نوعية في خطاب هذا 
التيار السياسي الذي فشل في السنوات الأولى 
للثورة في التســـويق لنفســـه كفاعل سياســـي 
يحظى بالدعم والقبول الشعبي، خصوصا وأن 
الاعتراض هذه المـــرة مرفق ببرنامج اقتصادي 
قيـــل إنه تمـــت بلورتـــه بالتعاون مـــع عدد من 

الخبراء والمختصين.
وكـــرر حمة الهمامي رفضـــه لقانون المالية 
الجديد، مشـــددا على ضرورة تجنب الاصطدام 
بالطبقـــة المتوســـطة والفقيـــرة، ومشـــيرا إلى 
أن ”هـــذا القانـــون يضرب فـــي العمق مصالح 
الطبقـــات والفئات الكادحة والشـــعبية وحتى 
الوسطى إذ أنه يحمّلها وحدها فاتورة الأزمة“، 

عبر جملة من الإجراءات أهمها:
[ تجميد الأجور (عدم تفعيل زيادات مقررة 
للســـنوات الثـــلاث القادمة وموقّـــع عليها من 

الحكومة).
[ تجميد الانتدابات في الوظيفة العمومية 
والعمـــل علـــى التخفيـــض في عـــدد الموظفين 
وأعـــوان القطاع العام إلى حدود النصف خلال 

نفس المدة.
[ الترفيـــع فـــي الضرائـــب والزيـــادة في 
الأسعار ســـواء بصورة مباشـــرة أو من خلال 

الزيادة في نسب القيمة المضافة.
مقابل هذه الإجراءات، يشـــير الهمامي إلى 
أن قانـــون المالية لا يتخذ أي إجراء جدّي لجعل 
أصحاب الثـــروات يدفعون ما عليهم لصناديق 
الدولة حتى تتوفر لها الموارد الضرورية، يعني 
هنـــا المتهربين من دفـــع الضرائـــب والمهرّبين 
(الاقتصاد الموازي يمثل أكثر من نصف الناتج 
المحلـــي الخام) والفاســـدين الذيـــن تركت لهم 
الحكومـــة المجال للمزيـــد من الاســـتثراء على 

حساب الوطن والشعب.
ويضيـــف ”الائتـــلاف الحالـــي هـــو الممثل 
بامتياز لمصالح هـــذه الفئات التي تنهك البلاد 
وتدمّر حيـــاة غالبية الشـــعب والمجتمع، وهو 
مـــا يفسّـــر المعارضة الواســـعة التـــي يلاقيها 
مشـــروع قانون المالية الجديد الذي يعدّ أخطر 
ما عرفت بلادنا منذ ســـقوط النظام الســـابق. 
ومـــن البديهي أن تعمل الجبهة الشـــعبية على 
تأطير هذه المعارضة العامة والشاملة لتجنيب 

الشعب المزيد من الأتعاب“.

رفض للاقتراض الدولي

عندما اســـتلمت حكومة يوســـف الشـــاهد 
مقاليـــد إدارة البلاد من حكومة الحبيب الصيد 
كان الوضع الاقتصادي حرجا، حيث بلغ العجز 
العـــام 6,5 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي. 
واضطرت البلاد للموافقة في مايو الماضي على 
خطة مساعدة جديدة من صندوق النقد الدولي 

بقيمة 2,6 مليار يورو لمدة أربعة أعوام.
لا  المطروحـــة  الحلـــول  هـــذه  مثـــل  لكـــن، 
تلاقي قبـــول المعارضة اليســـارية، في تونس، 
حيـــث ينظر اليســـار إلى مؤسســـات الإقراض 
الدولـــي باعتبارها هيئات اســـتعمارية تكرس 
الإمبريالية الرأســـمالية. وفي رده على ســـؤال 
حول موقفه من لجوء تونس إلى البنك الدولي، 
لـــم يبتعد حمة الهمامي كثيـــرا عن هذا النهج. 
ويقول الناطق الرسمي باسم حزب العمال، إنه 
”يعـــارض مثل هذا الإجراء لأنـــه يرى فيه مجرد 
تكريـــس لإملاءات المؤسســـات الماليـــة الدولية 

(صندوق النقد الدولي) بمـــا تعنيه من انتهاك 
لســـيادة البلاد وإخضاعها لمشـــيئة الشـــركات 
والدول الرأســـمالية الكبـــرى“، مضيفا ”عندما 
رفضت الجبهة المشاركة في هذه الحكومة فذلك 
لأنها لا تريد أن تكون شريكة في تنفيذ برنامج 

هذه المؤسسات المالية الدولية“.

مأزق الائتلاف الحاكم

يرجـــع حمـــة الهمامـــي أزمـــة الحكومـــة 
التونسية ومأزقها الاقتصادي والسياسي إلى 
أن الائتلاف الحالي أعجز من أن يفكر في اتخاذ 
مثل هذه الإجـــراءات الاســـتعجالية وتنفيذها 
التي تطرحهـــا المعارضة لتجنبها المواجهة مع 
مافيات الفســـاد والتهريـــب والتهرب الجبائي 
التـــي تمـــول مكوناته وتســـيطر علـــى عدد لا 
يستهان به من أعضاء البرلمان ووسائل الإعلام.
ويضيف ”هنا يتمثل الفارق الجوهري بين 
الجبهة الشـــعبية من جهة والائتلاف اليميني 
الحاكم من جهة أخرى، فالجبهة الشعبية تطرح 
حلولا لفائدة الوطن والشـــعب، بينما الائتلاف 
الحاكـــم لا يفكر إلا في الحفاظ على مصالح فئة 

محددة“.
وعـــن تقييمه لأداء الحكومـــة الوطنية يرى 
أنها ليســـت حكومة وحـــدة وطنية، بل حكومة 
النـــداء والنهضة مـــع إضافة بعـــض الأحزاب 
الصغيرة والأشخاص للديكور فحسب. ويعتبر 
أن تحالف النـــداء والنهضة، أو تحالف اليمين 
الليبرالـــي واليمـــين الإخوانـــي المحافظ الذي 
أفرزه ضغط القوى الخارجية، الغربية أساسا، 
هـــو ”أخطر ما ابتليت به تونس بعد انتخابات 
�2014، وأنه ”عزز جانب قـــوى الثورة المضادة 
وأغرق البـــلاد في أزمة سياســـية واقتصادية 
واجتماعيـــة حـــادة. فكل شـــيء يبـــدو معطلا 
تقريبـــا وهـــو ما يشـــهد به كل مراقـــب لتطور 

الأوضاع في تونس“.
ويضيف أن ”حكومة الشـــاهد، هي حكومة 
يمينيـــة جـــيء بها لتنفيـــذ إمـــلاءات صندوق 
النقد الدولي، وتنفيذ سياســـة تقشـــفية، وهي 
اليـــوم في مـــأزق بســـبب هذه السياســـة، ولم 
يبـــق إلا رئيـــس الدولة الذي عين الشـــاهد في 
منصبه في مساندتها، فالاتحاد العام التونسي 
للشـــغل يعارضها وهو يهدد بالإضراب العام، 
والمحامـــون والصيادلـــة غاضبون وقـــد نزلوا 
إلى الشـــارع، وحتى اتحاد الأعراف غير راض، 
وكذلك عدة أطراف في الائتلاف الحاكم لا ترحب 
بسياســـتها وإذا ظلت حكومة الشاهد متمسكة 
بمواقفهـــا الحالية بخصوص الميزانية وقانون 
المالية لعام 2017 فمن الصعب أن تعمر طويلا“.

دور اليسار

يرى حمة الهمامي أن مشروع قانون المالية 
يعدّ أخطر ما عرفت بلادنا منذ سقوط نظام بن 
علي. وفي ظل هذا الوضع، من البديهي أن تعمل 
الجبهة الشـــعبية على تأطير هـــذه المعارضة؛ 
وهذا يحيلنا إلى اســـتحضار المشهد اليساري 
في تونـــس منذ ثـــورة 14 ينايـــر 2011، والتي 
مثلـــت منطلقا أعطى روحا جديدة في اليســـار 
التونســـي الذي كان يختنق علـــى وقع القمع. 
اســـتعاد اليسار التونسي نشاطه على الساحة 
السياســـية، وإن لـــم يكن بنفس زخم ســـنوات 
التأســـيس الأولـــى وتأثيـــر الحركـــة الطلابية 
وحركة الطليعة. وبقي اليســـار نخبويا يمتلك 
قاعدة عريضة من الطبقـــة العمالية (الموظفون 
بالأســـاس) والمثقفـــين، لكن كثيريـــن يرون أنه 
بقي هامشـــيا بعيدا عن المواطن البســـيط، قد 
يكون يدافع عنه لكن بشعارات بعيدة عن أرض 

الواقع الصعب.
قد تكون بعض ملامح هذه الصورة مازالت 
موجودة، ويدعـــم مروجوهـــا مواقفهم بغياب 
اليســـار عن الصـــف الأمامـــي للحكومات التي 
تشـــكلت وبقائه في صف المعارضـــة. وقد كان 
اليســـار ســـجل موقفا لافتا حين ترشـــح حمة 
الهمامي للانتخابات الرئاســـية في 2014، وفاز 
بالمركز الثالث، كما لم يكن معارضا من البداية 
للتحالفات، لكنه عاد واختار صفوف المعارضة 
بعدما حتمـــت نتيجة الانتخابات التحالف بين 

البورقيبيين والإسلاميين.
تحدث حمة الهمامي، عن واقع اليسار اليوم 
ودوره في ظل ما تشـــهده تونس اليوم، مشيرا 
إلى أن هناك صـــورة مغلوطة يتم الترويج لها 
وأن الجبهـــة الشـــعبية، عكس ما يقـــال عنها، 
تتطور وتتعزز لحمتها السياسية والتنظيمية.

ويرفـــض الناطق الرســـمي باســـم الجبهة 
الانتقـــادات التـــي تعرض لها ائتلاف اليســـار 
في مجلس نواب الشـــعب إبان تشكيل حكومة 
الوحدة الوطنية بســـبب رفضها الانضمام إلى 
الائتلاف الحاكم وتفويتها فرصة المشـــاركة في 
الحكم واتهام البعض لها بالتمسك غير المجدي 
بالرفض. ويقول ”نحـــن معتادون على حملات 
التشويه التي تطلقها القوى الرجعية والمعادية 
للثـــورة التي تعجـــز عن مواجهتنـــا بالبرامج 
والحجج؛ أما أشباه اليساريين الذين يوظفون 
من وقـــت لآخر لانتقادنا لأننا نعارض الائتلاف 
الحاكم ولا نهادنه ولا نشـــارك في حكومته، فما 

عليكم إلا النظر إلـــى حالتهم اليوم، فقد عادوا 
إلى جحورهم والتزموا الصمت“.

وعن مشـــاركته في الانتخابات الرئاســـية 
سنة 2014 وتقييمه للخسارة وما أحدث الفارق 
بينـــه وبين السبســـي والمرزوقـــي يعتبر حمة 
الهمامـــي أن ”المرتبة الثالثة التي حصل عليها 
في الانتخابات الرئاســـية هي نتيجة إيجابية 
قياســـا بموازين القوى فـــي البلاد وحجم قوى 
اليمـــين وإمكاناتهـــا المادية والدعـــم الخارجي 
الذي تلقاه، إضافة إلى حالة الوعي السياســـي 

العام في المجتمع والذي لا يزال محدودا“.
ويقول ”بقطع النظر عمن سيترشح في المرة 
القادمة فنحن نســـتثمر تلك النتيجة الإيجابية 
لتوســـيع تأثير الجبهة الشـــعبية، ولا ننســـى 
أن أمامنـــا انتخابات بلدية وهـــذه الانتخابات 
ســـتكون لها أهمية كبيرة وانعكاس مؤكد على 

المشهد السياسي في تونس“.

لا مستقبل للإسلام السياسي

ترى النخب الفكرية والسياسية أن أحزاب 
اليسار خيبت آمال غالبية التونسيين في الدفاع 
عن قيـــم الجمهوريـــة ودولة المواطنـــة وثقافة 

التســـامح فـــي المجتمع وجردتهـــا انهزاميتها 
مـــن دورها في الوقوف ضد جماعات الإســـلام 
السياســـي. وبـــدا أن اليســـاريين، بعد صدمة 
انتخابـــات 2011، باتوا مقتنعين بأن الإســـلام 
السياســـي لن يجرف فقط أحلامهم، التي تعود 
إلى العشـــرينات من القرن الماضي مع تأسيس 
أولى خلايا الحزب الشـــيوعي التونسي في 18 
ديســـمبر 1921، وإنما ســـيجرف أيضا مكاسب 

الحداثة التي تحققت في ظل دولة الاستقلال.
ولعـــل هـــذا مـــا يفســـر تأســـيس الجبهة 
الشعبية التي تضم 11 حزبا يساريا في خطوة 
قال مراقبون إنها تؤشـــر علـــى تحول تاريخي 
في مفهـــوم العمـــل السياســـي لدى اليســـار، 
تحول يحمل في طياته الاســـتيقاظ من الأحلام 
الطوباوية واستعداء الوضع القائم كما يحمل 
وعيا بأن القبول بشـــروط الإســـهام في الشأن 
العـــام هو المخـــرج الآمن مـــن التهميـــش إلى 
صناعة التاريخ، خاصة وأن اليســـار، وكما قال 
حمـــة الهمامي في حديثه مـــع ”العرب“، يؤمن 
بأن“الشعب التونسي هو الذي سيحدد مصير 
حركة النهضة والإســـلام السياسي في تونس 
وما شابه ذلك من الحركات اليمينية واليمينية 

المتطرفة المغلفة بالدين“.

حمة الهمامي في سطور
} حمـــة الهمامي هو الزعيـــم الحالي لحزب 
العمـــال أحد مكونات الجبهة الشـــعبية التي 
تضـــم 12 حزبا يســـاريا والتـــي حصلت في 
الانتخابات التشريعية الأخيرة على 15 مقعدا 
في البرلمان، وأحتلت المركـــز الرابع بعد نداء 
تونـــس وحركـــة النهضة والاتحـــاد الوطني 

الحر.
ولد حمة الهمامي يوم 8 يناير ســـنة 1952 
في منطقة العروسة بمحافظة سليانة (شمال 
غـــرب تونس ) حيث تلقـــى تعليمه الابتدائي 
والثانوي، ثـــم انتقل إلـــى العاصمة وحصل 
الآداب  فـــي  (الليســـانس)  الأســـتاذية  علـــى 

العربية.
بدأ نشاطه السياسي في الحركة الطلابية 
ضمن الاتحاد العام لطلبة تونس في سبعينات 
القـــرن الماضي والتحق بمنظمة ”آفاق العامل 
التونســـي“ المحظورة، لكن ســـرعان ما زج به 

نظام الحبيب بورقيبة في السجن.
في العام 1975 حكم على الهمامي بالسجن 
ثماني سنوات ونصف السنة قضى منها ستا 
في الســـجن وتعرض خلالها للتعذيب، وكاد 
يفارق الحياة بعدما ضُرب على رأســـه، وهو 
ما دفع بورقيبة إلى إرســـاله للعلاج على نفقة 

الدولة في أحد مستشفيات باريس.
وفي 3 يناير سنة 1986 شارك الهمامي في 
تأســـيس حزب العمال الشيوعي وتم تعيينه 
ناطقا رســـميا باســـمه، ولـــم يحصل الحزب 
على تأشيرة العمل السياسي في فترتي حكم 
بورقيبة وزين العابدين، لكنه مارس نشـــاطه 

في السر.
رفـــض ســـنة 1988 التوقيع علـــى الميثاق 
الوطنـــي الـــذي قدمـــه الرئيس الأســـبق زين 
العابديـــن بن علي ووقعـــت عليه كل الأحزاب 

السياسية بما فيها حركة النهضة.
أدار عام 1990 جريدة ”البديل“ التي منعت 
بعد عام من صدورهـــا واعتقل حمة الهمامي 
وحوكـــم العديد من المرات آخرها ســـنة 2002 
وقضـــى في المجموع أكثر من 10 ســـنوات في 

الســـجن وأكثـــر من 10 ســـنوات فـــي الحياة 
السرية وتعرض للتعذيب أكثر من مرة.

ســـاهم عام 2005 فـــي تأســـيس هيئة 18 
أكتوبـــر للحقـــوق والحريـــات التـــي تضـــم 
يســـاريين وإســـلاميين وليبراليـــين وقوميين 
وحقوقيين، و بعد انطلاق الثورة التونســـية 
اعتقل حمة الهمامي واقتيد إلى دهاليز وزارة 
الداخلية قبـــل هروب بن علي بعدة أيام وذلك 
علـــى إثر فيديو نشـــره على شـــبكة الإنترنت 
وجّـــه فيه انتقـــادا حادا لبن علـــي وحكومته 
ودعا الشعب التونســـي إلى مواصلة الثورة 
وإسقاط النظام، وهو ما حصل بعدها بأيام.

أصبح حمـــة الهمامي من الوجوه البارزة 
والتي تحظى بشعبية على الساحة السياسية 
بســـبب تاريخه النضالي، وعـــارض حكومة 
الغنوشـــي الأولى والثانيـــة التي كانت تضم 
وجوها مـــن نظام بن علي كمـــا عارض حتى 
حكومـــة الباجي قائد السبســـي ولـــم يدخل 
حزبه في الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة 
والإصلاح السياســـي والانتقال الديمقراطي، 
وكان من أول الدعاة لمجلس تأسيســـي يقطع 

تماما مع المنظومة القديمة.
 في أكتوبر 2012 أُسّست الجبهة الشعبية 
لتحقيق أهداف الثورة وأُسندت مهمة الناطق 
باسمها لحمة الهمامي، وتقدم إلى الانتخابات 
الرئاســـية الأولى في تونس بعد الثورة تحت 
شعار ”حمة، ولد الشعب" وتحصل على المركز 

الثالث في الدورة الأولى بنسبة 7.82 بالمئة.
وعـــن رفيقة دربه راضيـــة نصراوي يقول 
لـ”العرب“ ”حـــين ارتبطنـــا ببعضنا البعض 
قبـــل 35 ســـنة كان كل واحـــد منـــا اختـــار 
طريقه النضالي، نحـــن ننتمي لنفس العائلة 
اليســـارية. لكن أنا اخترت النضال السياسي 
وهي اختـــارت النضال الحقوقي. ومن وقتها 
ونحن علـــى العهد، في تناغم تام،القمع قوّانا 
ولم يضعفنا وســـنبقي حبيبين لا ننفصل إلى 
أبد الآبدين، وحتى إذا مت فسأحمل حبها في 

عظامي“.

ثبات في مواقع المعارضة 

الوضع السياســــــي الراهن في تونس، يتطلب الاستماع لأكثر من صوت ولأكثر من وجهة 
نظر، لتلمس حدود الأزمة وتفاصيلها. الراهن التونســــــي الملتبس والمشــــــدود، يتوفر على 
ــــــر من قراءة، بدءا من القراءات الرســــــمية وصولا إلى القراءات المعارضة. وقد ســــــاد  أكث
اعتقاد قديم بأن المعارضة التونســــــية، اليســــــارية أساســــــا، هي معارضة غير قادرة على 
تقديم البدائل والمقترحات، وأنها معارضة صاخبة تكتفي بنقد أداء الحكومة، أي حكومة، 
وهو ما يجيز السؤال؛ هل المعارضة التونسية بمعناها الواسع، واليسارية بشكل محدد، 
والمنتمية إلى الجبهة الشعبية بشكل أكثر تحديدا، هي معارضة أيديولوجية نظرية متعالية 
على الواقع وعاجزة عن الحكم كما عن تقديم البرامج والحلول؟ أسئلة حملناها إلى حمة 
الهمامي، الناطق الرســــــمي باسم الجبهة الشعبية، بحثا عن إمكانية تبديد هذا التصور، 
ــــــول تخرج تونس من أزمتها أو تقلل من نســــــق  واســــــتنطاقا لتلمــــــس الأخير لبرامج وحل

الانحدار.

أمنة جبران 
صحافية من تونس
اان ننةة أأ

الجبهة ترد على اتهامات الحكومة لها 
باتباع سياسة الرفض لمجرد الرفض 

بتقديم حلول ترى أنها أفضل من 
المساس بالرواتب وإرجاء الزيادات

نحن معتادون على حملات التشويه 
والتخوين التي تطلقها القوى الرجعية 

والمعادية للثورة التي تعجز عن 
مواجهتنا بالبرامج والحجج
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} ينعقد مؤتمر ”فتح“ في وقت لم يعد 
لـ”فتح“ علاقة بـ”فتح“. هناك محاولة واضحة 
لإيجاد ”فتح“ جديدة تتلاءم مع المرحلة التي 

تمرّ بها القضية الفلسطينية، وتكون في 
الوقت ذاته مجرّد وسيلة يستخدمها الرئيس 

الفلسطيني محمود عبّاس ”أبو مازن“ لضمان 
بقائه في السلطة ومنع خصومه من لعب 

أيّ دور في حال غيابه. ولكن ما هو المشروع 
الوطني الفلسطيني في حال غياب ”أبو 

مازن“، بعد عمر طويل، وكيف يمكن لـ”فتح“ 
الجديدة لعب دور في تحقيق هذا المشروع؟
هناك جانبان مهمّان في المؤتمر الذي 

ستعقده الحركة بعد أيّام. يتمثل الأوّل في 
غياب أيّ معارض لـ”أبو مازن“ عن المؤتمر، 

والآخر في انتفاء ثقل الخارج لمصلحة 
قيادات من الضفة الغربية وغزّة، لا يمكن 

للأسف الشديد وصفها بالقيادات.
لا يختلف اثنان على أنّ ”أبو مازن“ هو 

آخر القيادات التاريخية للحركة، هذا إذا 
استثنينا فاروق القدومي ”أبو اللطف“ الذي 

رفض العودة إلى فلسطين والذي تقدّم به 

العمر ولم يعد له أيّ دور منذ فترة طويلة. 
بقي ”أبو مازن“ في الصف الثاني للقيادة 
الفلسطينية فترة طويلة. لا شكّ أنّه لعب 
دورا مهمّا في مجال العلاقات الخارجية، 

خصوصا في مجال تمتين العلاقة بين 
”فتح“ وموسكو. سمح له ذلك بأن يكون 

على معرفة دقيقة بموازين القوى الإقليمية 
والدولية. استثمر معرفته هذه في مرحلة 

ما قبل التوصل إلى اتفاق أوسلو في صيف 
العام ١٩٩٣، وهو اتفاق وقّع في حديقة البيت 

الأبيض لاحقا، في أيلول – سبتمبر من ذلك 
العام، وفتح أبواب واشنطن على مصراعيها 

أمام ”أبو عمّار“.
سيحكم التاريخ على ما إذا كان ياسر 
عرفات استطاع استغلال الفرصة المتاحة 
له أم لا، علما أن إسرائيل لم تكن في أيّ 

يوم تعتقد أنّ اتفاق أوسلو يمكن أن يؤدي 
إلى تسوية معقولة ومقبولة ترضي بعض 

الطموحات المشروعة للفلسطينيين، بل كانت 
تريد أن تثبت من خلال اتفاق أوسلو أن 

الفلسطينيين لا يحترمون التزاماتهم.

في الواقع، سيحكم التاريخ على ما إذا 
كان عرفات عرف تماما ما الذي وقّع عليه 

في حديقة البيت الأبيض؟ الأهمّ من ذلك هل 
كان يعرف ما هي إسرائيل التي وقّع الاتفاق 

معها وهل استطاع فهم أصول لعبة العلاقات 
العامة التي تدور في واشنطن وفهم أميركا 

نفسها؟
بقي ياسر عرفات، الزعيم التاريخي 

للشعب الفلسطيني، على رأس ”فتح“ أقلّ 
بقليل من نصف قرن. وإذا كان من كلمة 

حقّ تقال، فإن ”فتح“ تميّزت منذ نشوئها 
بتنوع الآراء في داخلها. كان ذلك مصدر غنى 

لـ“فتح“ كما تسبب بمشكلات وأزمات كبيرة 
استطاع ”أبو عمّار“ ضبطها واحتواءها في 

معظم الأحيان. لم تكن هناك ”فتح“ واحدة إلاّ 
في بدايات البدايات. بدأت تظهر الانشقاقات 
خلال وجود ”فتح“ في الأردن حيث أصبحت 

هناك دكاكين فتحاوية. وعندما انغمست 
”فتح“ في الحرب اللبنانية وحوّلت نفسها 
إلى جيش المسلمين ضد المسيحيين، كانت 

تضمّ تيارات بعضها ”ماوي“، نسبة إلى 
الزعيم الصيني ماو تسي تونغ، وبعضها، 

في مرحلة لاحقة ”خميني“، نسبة إلى زعيم 
الثورة علي الشاه في إيران. كان هناك أيضا 
من يُعتبر محسوبا على دول الخليج العربي 

التي لم تقصّر يوما في دعم ”فتح“ ماليا، 
باستثناء سلطنة عمان. وكان هناك من يُعتبر 

محسوبا على مصر وعلى الأجهزة المصرية 
تحديدا… وكان هناك بالطبع مستقلون لا 

ولاء لديهم سوى لقضية ما لبثت أن تراجعت 
أهمّيتها مع مرور الوقت لأسباب كثيرة في 
مقدّمها الشرخ المذهبي الذي ظهر بوضوح 

بعد الاحتلال الأميركي للعراق في العام ٢٠٠٣.
كانت ”فتح“ في حال ضياع أيديولوجي 

مستمر، لكن ”أبو عمّار“ عرف دائما كيف 
يمكن ضبط الأمور معتمدا قبل أيّ شيء 
آخر على عامل المال الذي جعله فوق كلّ 

الخلافات، في معظم الأحيان وليس في كلّ 
وقت. كذلك، عرف ”أبو عمّار“ كيف يفرض 

إرادته وذلك بقبوله القرار ٢٤٢ وإعلان نبذه 
الإرهاب في العامين ١٩٨٨ و١٩٨٩.

خاضت ”فتح“ في عهد ياسر عرفات 
صراعات كانت في غنى عنها، بما في ذلك 
الصراع مع النظام السوري برئاسة حافظ 
الأسد الذي كان يعتبر القرار الفلسطيني 

المستقلّ ”بدعة“… وفلسطين ”جنوب سوريا“. 
وضع ياسر عرفات نفسه، من خلال تمسّكه 

بالوجود العسكري في لبنان، لقمة في فم 
حافظ الأسد الذي حرمه من أي فوائد كان 
يمكن أن يحصل عليها عبر أنور السادات!

مرّت ”فتح“ بمراحل كثيرة قبل الوصول 
إلى اتفاق أوسلو. فقدت خليل الوزير ”أبو 

جهاد“ ثم صلاح خلف ”أبو إياد“. كانا 
منافسين جدّيين لياسر عرفات، لكنّهما كانا 
في الوقت ذاته أبرز حليفين له عندما تدعو 

الحاجة إلى ذلك.
لدى وفاة ”أبو عمّار“ في تشرين الثاني 
– نوفمبر ٢٠٠٤، لم يكن يعد في الساحة غير 

”أبو مازن“، الرجل الواقعي الذي يمتلك 
شخصية مختلفة كلّيا عن شخصية الزعيم 
الفلسطيني الراحل. كان ”أبو مازن“ يمتلك 

من الواقعية ما دفعه إلى زيارة مسقط رأسه 
في صفد برفقة أفراد عائلته. كان ذلك في 
مرحلة ما بعد أوسلو. قال وقتذاك للذين 
رافقوه إنّه جاء بهم إلى المكان الذي لن 

يعودوا إليه يوما.
هناك خيط عريض يربط بين كلّ تصرّفات 
محمود عباس الذي يرئس السلطة الوطنية 
منذ ما يزيد على عقد من الزمن. ورث ”أبو 
مازن“ كلّ مواقع ياسر عرفات وألقابه، بما 
في ذلك لقب ”رئيس دولة فلسطين“. لكنّه 

تصرّف في كلّ مناسبة بما يؤكّد أنّه يرفض 
كلّيا كلّ ممارسات سلفه. حتّى نظرته إلى 
الأشخاص مختلفة تماما عن نظرة ياسر 

عرفات. لا يقبل بوجود أي شخص قوي قربه. 
مع ”أبو مازن“، لا مجال لأي نقاش من أي 
نوع كان في أي موضوع كان. نظرته إلى 
المال مختلفة أيضا عن ياسر عرفات الذي 

عرف كيف يستخدم هذه الوسيلة للوصول 
إلى غاياته. كان المال سلاحا من أسلحته، 

في حين أن أهمّيته بالنسبة إلى ”أبو مازن“ 
مختلفة تماما. إضافة إلى ذلك، لم يحطْ ”أبو 
مازن“ نفسه بأشخاص قادرين على التعاطي 

مع الإعلام. بالنسبة إليه، لا وجود لسلاح 
الإعلام، لا على الصعيد العربي ولا على 

الصعيد العالمي.
باختصار شديد، أن ”أبو مازن“ شخصية 
تمثّل نقيض شخصية ”أبو عمّار“. لذلك يريد 
أن تكون ”فتح“ على شكله. عذره أن المنطقة 

كلّها تغيّرت. لم تعد القضية الفلسطينية هي 
القضية الأولى والمركزية. لا يتحدث اليوم عن 
القضية الفلسطينية إلا أولئك الذين يريدون 
المتاجرة بها من مسؤولين إيرانيين وأدوات 

لإيران وسياساتها ومشروعها الإقليمي.
هل يبرّر ذلك قيام ”فتح“ جديدة لا تضمّ 

سوى أزلام لمحمود عبّاس؟ هل تتطلب المرحلة 
التي تمرّ بها القضية الفلسطينية مثل هذا 
الانقلاب الكبير على ما بقي من إرث لياسر 
عرفات بحسناته الكثيرة وسيئاته التي لا 
تحصى أيضا، على رأسها أخطاء الأردن 

ولبنان والكويت والسقوط في الأفخاخ التي 
أوقعه فيها حافظ الأسد من حيث يدري أو لا 

يدري، فضلا عن أخطاء ما بعد أوسلو وكيفية 
التعاطي مع إسرائيل والولايات المتحدة؟

{فتح} {فتح} لا علاقة لها بـ

{المؤتمر الســـابع لحركة فتح يأتي في ظل ظروف داخلية ومســـتجدات إقليمية ودولية بالغة 

التعقيد ويهدف إلي إعادة الشرعية إلى حركة النضال الفلسطيني وترتيب البيت الفتحاوي}.

محمود أبوالهيجا
المتحدث الرسمي باسم المؤتمر السابع لحركة فتح

{نأمل بأن تؤدي التغييرات البنيوية في فتح إلى الإسراع في عقد المجلس الوطني الفلسطيني 

وإعادة ترتيب  منظمة التحرير، وبان ينعكس المؤتمر على تحقيق المصالحة الفلسطينية}.

واصل أبويوسف
عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

} تدمّرت كل القرى السنية تقريبا من الحدود 
السورية إلى إيران. حتى أن أفضل قرية 
نصفها مأهول والباقي مخرب، لا ماء ولا 

كهرباء ولا مدارس، والرمادي 80 بالمئة دمار، 
والفلوجة مسجونة سجنا انفراديا حديديا. 

ومنطقة حزام بغداد وديالى تهجير وإعدامات 
وتعذيب. حوالي 4 ملايين سني عراقي نزحوا 

من ديارهم سواء داخل العراق أو خارجه.
لم يبق سوى سامراء والموصل. الموصل 

يجري هدمها وسامراء تحرسها المراقد 
وعبقرية أهلها السياسية، فقد تعايشوا مع 

الحكومة والميليشيات وداعش، كما يتعايش 
الإنسان مع مجانين، وقاموا بدفع الخراب عن 

مدينتهم. السنّة الذين هم أغلبية المسلمين 
وحكموا هذه الديار لـ1400 سنة تحولوا إلى 
متسولين خاضعين. الإصلاحات الاقتصادية 

بعد تحرير العراق يمكن لها أن تخفف من 
تطوّع الشباب السني مع الإرهابيين ولكن لا 

يوجد وقت والجراح عميقة.
التقرير الأخير في واشنطن بوست 

يقول إن آخر إحصائيات المخابرات المركزية 
الأميركية عام 2014 تشير إلى أنه لم يبق في 

العراق من السنّة سوى 20 بالمئة فهم يقدرون 
بـ7 ملايين نسمة متبق من سكان العراق البالغ 
عددهم 32.5 مليون نسمة حاليا، ويذكر تقرير 

للأمم المتحدة بأن 6 ملايين من هؤلاء إما 
نزحوا من بيوتهم وإما يعيشون في مناطق 

احتلها داعش، ورغم نزوح 75 ألف مواطن منذ 
بدء عمليات الموصل، إلا أن التقديرات تتراوح 

اليوم بين 2 و3 ملايين عراقي تحت سيطرة 
داعش في الموصل.

سكان الموصل هم عماد الوزن السني 
العراقي، إذا تم تجريف هذه المدينة بالحرب 

لا يعود لهذا المكون وجود حقيقي في العراق. 
ورغم التقارير المتضاربة عن نسبة السكان 

السنة في العراق، إلا أن هجرتهم وتهجيرهم 
عبر سنوات طويلة بسبب التهميش 

والطائفية والحروب، كل ذلك أدى إلى انكماش 
أعدادهم بشكل كبير. حتى أننا في الحرب 

الأهلية الأخيرة لاحظنا قلة أعداد السنة 
مقارنة بالوزن الهائل للمجتمع الشيعي.

تقول التقديرات الأخيرة إن هناك 900 ألف 
سني من الذين نزحوا وعاشوا في مخيمات 

أو مناطق سنية بسبب الحرب، عادوا إلى 

مناطقهم ولكنهم لا يعانون الحياة البائسة 
في مدن وقرى شبه مدمرة فقط، بل يكابدون 

الاحتجاز الجماعي في أماكن تحولت إلى 
معسكرات عزل. حيث الاعتقاد السائد هو أن 

كل سني إما داعشي وإما متعاطف مع داعش. 
هناك تقارير لدى الأمم المتحدة عن اختفاء 

الآلاف من المواطنين، خصوصا من الرجال بعد 
اعتقالهم من قبل قوات معروفة أو مجهولة.

الخلاصة أن سنة العراق قد تعرضوا لأكثر 
من تسونامي مدمّر منذ سقوط النظام البعثي. 

مرة بمقاومة الأميركان وقتل جنودهم، ومرة 
بالقاعدة والزرقاوي، ومرة ثالثة بداعش، 

وَقاد الحملة الإعلامية لهذا كله حزب البعث 
العراقي المنحل، الذي لم يجد وسيلة لمقاومة 

المشروع الشيعي وفقدانه للسلطة إلا بزج 
المجتمع السني في مغامرة أدت إلى تقطع 

أوتاده، وسقوطه الاجتماعي والثقافي 
والاقتصادي تحت ضربات المارد الشيعي 

القوي والمدعوم عالميا.لم تظهر جهة لا عربية 
ولا عراقية عرفت كيف تخاطب هذا المكوّن 

الذي فقد رأسه بفقدان السلطة التاريخية في 
بغداد، وأصيب بالعمى والجنون. الجميع 
دفعه إلى ديوان الحماسة وها هو يخرج 
مبتور الأطراف من ديوان المراثي. بعض 

العرب أرادوا تخريب المشروع الإيراني بإثبات 
فشل الشيعة في الحكم، من خلال زج السنة 

في النيران، وها هي النيران تتصاعد من 
مساجدهم، ومن مدنهم التاريخية.

هذا ليس موضوع المقال، فلا جدوى من 
الكتابة عن عذابات السنة والكل يرى أشلاء 

أطفالهم كل يوم تتمزق أمام البيوت في 
الموصل. إنما الحديث عمّا بعد داعش وتحرير 

الموصل، ما هي الخطوة التالية؟
رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي 
صادق على قرار ضم الميليشيات وقوات 

الحشد الشعبي إلى الجيش والأمن الداخلي. 
لهم حقوق ومخصصات ويشملهم قانون 

الترفيع والعلاوات، وقد تم ضمّ عشرات الآلاف 
من المقاتلين السنّة فيه. أليس هذا مخيفا؟ 
ماذا يفعل العراق بكل هذه القوات المسلحة؟

نوري المالكي بارك عملية ضم الحشد 
إلى الدولة وصرف مخصصات والاحتفاظ 
بالمقاتلين وقال ”إننا حرصنا منذ البداية 

على تشريع القانون ليكون الضمانة لحقوق 

المجاهدين بعد كل التضحيات التي قدموها 
ومازالوا يقدمونها“، وفي نفس الوقت صرح 

بضرورة المطالبة بوضع ”الوهابية“ على 
قائمة الإرهاب الدولي في إشارة وقحة إلى 

المملكة العربية السعودية.
تحدث الإعلام السعودي مؤخرا عن إلقاء 

القبض على شبكة تجسس إيرانية في المملكة. 
كما سمعنا لأول مرة دعوة المفتي السعودي 

شباب المملكة إلى الجندية، وضرورة سن 
قانون الخدمة الإلزامية. عمليا نحن نقترب 

من نهاية داعش في العراق، ومشكلة سوريا 
بوجود الروس لا تميل لصالح المعارضة.
يقول فلاديمير بوتين بأنه يتفهم لماذا 

هذا الضجيج بين العرب وإيران. ويعتقد أن 
الولايات المتحدة وجدت بأنه من المهمّ أن يبقى 
حلفاؤها موحدين من خلال عدو مشترك، وقد 

وقع الاختيار على إيران. يقول إن روسيا 
تتفهم ذلك، ولكن على هذا الأمر ألا يخرج 

عن السيطرة. أي بمعنى أن روسيا ستعمل 
كوسيط لمنع أي احتكاك بين العرب وإيران.

أما الرئيس الأميركي دونالد ترامب فالذين 
يعيشون في أميركا الشمالية يفهمون طريقة 

تفكيره. إنه من النوع الذي يقلب المعادلة. 
بدلا من أن يدور الحديث حول إصلاح العالم، 

يدور الحديث حول إصلاح أميركا. سياسة 
يسمونها بالبزنس (كلير هاوس) تصفية ولا 
يدخل بالتفاصيل. مكفرلاند، نائبة مستشار 

الأمن القومي الجديد في حكومة ترامب تقول 
”في الثلاثين سنة القادمة الشرق الأوسط 

سيغرق في الدماء والحروب الطائفية“.
تصر إيران على عدم إشراك السعودية في 
المعركة على الإرهاب وعدم مقاسمتها النصر، 

وتصر طهران على إشاعة العداء الطائفي 
وأن داعش نتاج المدرسة السعودية. ويبدو أن 
المراقبين في غاية الحذر من الخطوة الإيرانية 

المقبلة بعد تحرير الموصل. خصوصا لو 
راقبنا تصريحات الممثل الاستراتيجي للمرشد 

الإيراني في العراق نوري المالكي.
لاحظنا المبالغة في ردة الفعل العراقي، 
على تقرير كاذب نشرته صحيفة سعودية، 

يطعن في الزيارة الشيعية المقدسة إلى 
كربلاء. كان يمكن الاكتفاء باعتذار وتكذيب، 

ولكن التصعيد دفع الإعلام السعودي إلى 
تغيير رئيس تحرير الصحيفة وإقالة جميع 

المراسلين في بغداد. بل ونشر مقالات سعودية 
تبالغ في الاعتذار عن خطأ الصحيفة. هذا 

يعكس القلق من نوايا العراق تجاه المملكة.
الصراع بين المالكي والسعودية هو حول 

هويّة العراق. فالعراق عربي معاد لإيران، 
هذه هي النظرة التي رسخها البعث وصدام 
حسين. المالكي يرفض هذه المسلمة ويقترح 
إعادة تعريف العراق على أنه شيعي معاد 

للوهابية. أي أنه يريد تحطيم المسلمات 
البعثية، وهنا خطورة المالكي. فهو لم يغادر 

الحكم كما تتخيلون، هو زعيم الحزب الحاكم 
والرابط السياسي مع إيران، والمؤثر في 

الدولة العميقة، وهو نائب الرئيس.
أساسا كل مشروع داعش كان لكسر 

المالكي ومشروعه في تأسيس حكم شيعي 
مركزي تابع لإيران. الكل يتذكر الهستيريا 

والاعتصامات والفضائيات المخصصة للشيخ 
علي الحاتم وغيره عن المالكي ومشكلة المالكي. 

حتى عندما سقطت الموصل قال العدناني 
المقبور في خطاب الفتح الداعشي ”ستلعنك 

الشيعة يا أُحيمق بيننا وبينك حساب طويل“.
نحتاج إلى الصدق في الكتابة. لا يفيد 

التأكيد على احترام طقوس الشيعة، لأن أهل 
البيت لم يظلمهم الهنود الحمر بل ظلمتهم 

(في رأيهم) رموز سنية مقدسة. وحين صرح 
العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني عن دور 
إيراني في نشر الطائفية رد المالكي بلقاءات 

مكثفة مع وجهاء الأنبار تمهيدا لمشروعه. 
المالكي يخطط لحرب على السعودية، ليس 

الهدف منها النصر بل إعادة تشكيل هويّة 
العراق. كان صدام حسين قد حور صواريخ 
سكود الروسية الصنع وأطلق عليها أسماء 
”العباس“ و”الحسين“ وكان يطلقها على قم 

وطهران في الحرب العراقية الإيرانية. المالكي 
حقود ولم يكفه ما جرى على سنة العراق من 
إبادة، بل يريد صواريخ شيعية يطلق عليها 

أسماء ”عمر“ و”أبوبكر“ ويرسلها إلى العرب.
يقول محللون عراقيون إذا كانت سلطنة 

عمان تساعد إيران على التخلص من الماء 
الثقيل وتحسين ملفها دوليا وإذا كانت مصر 
ترسل جنرالات ومروحيات إلى بشار الأسد، 

فإن هذا يشجع المالكي على التصعيد وإعلان 
الحرب على المملكة بتحريض إيراني. طهران 
تخطط لإرهاق المملكة على حدودها الشمالية.

الحرب العراقية السعودية

هناك جانبان مهمان في المؤتمر 

الذي ستعقده حركة فتح بعد أيام. 

يتمثل الأول في غياب أي معارض 

{أبو مازن} عن المؤتمر، والآخر في  لـ

انتفاء ثقل الخارج لمصلحة قيادات من 

الضفة الغربية وغزة، لا يمكن وصفها 

بالقيادات

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

أسعد البصري
كاتب عراقي

الال أأ

الصراع بين المالكي والسعودية هو 

حول هوية العراق. فالعراق عربي معاد 

لإيران، وهذه هي النظرة التي رسخها 

البعث وصدام حسين. المالكي يرفض 

هذه المسلمة ويقترح إعادة تعريف 

العراق على أنه شيعي معاد للوهابية
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آراء
} التصريحات والإشارات والرسائل 

التي تواترت خلال الأيام الماضية، خلقت 
انطباعات لدى قطاع كبير من المراقبين بأن 

هناك اتجاها لدى كل من النظام المصري، 
وجماعة الإخوان المسلمين، يريد عقد 

مصالحة سياسية، تنهي مرحلة التوتر 
والتصعيد بينهما، وتفتح الباب للمزيد من 

الهدوء والاستقرار في البلاد.
هذه النتيجة، بدأت تظهر لها أصداء، 

في خطاب بعض الدوائر المهتمة، وتتحدث 
عن المصالحة وكأنها باتت أقرب من أي 

وقت مضى، وأخذت جهات محسوبة على 
جماعة الإخوان، تروّج لشروط ترفع من سقف 

المطالب، أملا في الوصول إلى الحد الأدنى 
منها، بينما بقي الخطاب الرسمي على حاله 

صامتا، وإن تحدث برفق، كان مضمونه عاما، 
لا يخرج عن رمي الكرة في مربع الشعب، أي 

إذا قبل بالمصالحة، قبلها النظام.
الغريب أن هذا الحديث، تعالى مؤخرا، 
في خطاب الإخوان، ومن لف لفهم، في وقت 
نجح فيه النظام المصري في تكسير أجزاء 

كثيرة من عظام الجماعة وروافدها المسلحة، 
وبالتالي فهو ليس مضطرا لقبول ما رفضه 

عندما كانت الجماعة في شدة عنفوانها 
الأمني، كما أن نجاح الرئيس الأميركي 

دونالد ترامب، يدعم رؤية النظام المصري، 
ويمنحه رصيدا جديدا لمواصلة المواجهة إلى 

أبعد مدى.
ربما يكون هذا الاستنتاج صحيحا، 

لكن صدور بعض الأحكام القضائية، التي 
جاءت في صالح قيادات الإخوان، حيث جرى 
إلغاء الإعدام الصادر في حق بعضهم، وهو 

ما فهمته الجماعة على أنه رسالة تتجاوز 
الحدود القضائية، وتنطوي على معان 

سياسية تشي بأن باب المصالحة لا يزال 
مفتوحا.

ومع أن القضاء المتهم من قبل الإخوان 
بـ”عدم العدل وتجاوز الحقيقة“، هو نفسه 

الذي أصدر هذه الأحكام، إلا أن الجماعة 
أخذت تتعامل معه بنظرة إيجابية هذه المرة، 
على اعتبار أن هناك أحكاما قضائية لا تخلو 
من تسييس، وهي نقطة محل التباس وأخذ 

ورد، لدى الكثيرين.
ومهما كانت تقديرات كل فريق للقضاء، 

فالأحكام الأخيرة فتحت طاقة أمل لعدم 
استبعاد الحديث عن المصالحة في أي 

وقت، فإلغاء أحكام الإعدام والإبقاء على 
السجن المؤبد، قد يفتح الباب أمام صدور 

عفو سياسي مستقبلا إذا نضجت الأجواء، 
وأصبح المواطنون والطبقة السياسية على 

استعداد للتباحث حول هذه المسألة.
وفي الوقت الراهن، تصب غالبية 

الاجتهادات والتفسيرات في خانة صعوبة 
القبول بمصالحة مع الإخوان، حتى لو بدت 

هناك ضرورة مجتمعية لذلك، لأن دوائر 
كثيرة من مؤيدي النظام المصري، سياسية 
وأمنية واقتصادية وإعلامية، ترى أهمية 

كبيرة في استمرار الخصام، وتعتقد أن عودة 
الجماعة إلى نشاطها، وانخراطها رسميا 

في المجال العام، سوف تكون لها نتائج 
سلبية على مصالحهم، وأبرزها التأثير على 

مكانتهم في سدة المشهد السياسي.
أضف إلى ذلك، أن فكرة المصالحة في 

عقل وقلب النظام نفسه، لم تنضج بعد، ففي 
ظل المشكلات الاقتصادية المتراكمة والأزمات 

الاجتماعية المحتدمة، تبدو الحاجة ملحة 
لوجود شماعة لتعليق الإخفاقات عليها، 
وتبرير صعوبة إيجاد حلول فورية، ولن 

يكون هناك أفضل من الإخوان، لتحميلهم 
المسؤولية كاملة.

وسواء كانوا سببا في المشكلات 
والأزمات، بشكل مباشر أو غير مباشر، 

سوف يتحملون العبء كله، أما في حالة 
إتمام مصالحة، يصبح أركان النظام، هم 

المسؤولون بلا مواربة، لذلك فالمصلحة 
تقتضي عدم المصالحة، لأن التفريط في 

هذه الورقة، يمكن أن تترتب عليه تداعيات 
واستحقاقات، النظام ليس في حاجة إليها 

حاليا، خشية أن يشرع الباب لمناقشة قضايا، 
مثل الحريات والديمقراطية وحقوق الإنسان، 
اقتنع الكثير من المواطنين أنه لم يحن أوانها 

بعد، وسط سلسلة كبيرة من الصعوبات 
والتحديات التي تواجهها الدولة. ما ظهر 

من تلميحات وتكهنات، بخصوص ملف 
المصالحة بين الجانبين، يمكن النظر إليه من 

خلال ثلاث زوايا رئيسية.
الأولى، أن جماعة الإخوان تريد التنصل 

من الاتهامات الملصقة بها، بشأن مسؤوليتها 
عن جانب كبير من أعمال العنف، في مصر 
والمنطقة برمتها، وأرادت أن تبدي قدرا من 
المرونة، للإيحاء بأنها لا تزال تتبنى منهج 
الاعتدال، ولن تتخلى عنه أبدا، وأن الطرف 
المقابل (النظام المصري) يتحمل مسؤولية 
انسداد المصالحة، خاصة أن كلام إبراهيم 
منير نائب المرشد العام للإخوان الأسبوع 

الماضي، حاول العزف على هذا الوتر.
الثانية، تراجع مكانة الجماعة عند الدول 

التي كانت تحظى بأهمية فيها، خاصة أن 
دعمها لم يحقق النتائج المرجوة على مدار 

السنوات الثلاث الماضية، فلا الإخوان عادوا 
إلى الحكم، ولا محمد مرسي الرئيس المعزول 
خرج من السجن، ولا النظام المصري تصدع.

على العكس ازدادت الجماعة تدهورا 
وبدأ بنيانها الأساسي يتفسخ، والخلافات 
بين الشيوخ والشباب تتجذر، ومكانتها في 
الشارع المصري تتراجع بصورة لافتة، في 
حين يزداد النظام المصري قوة ورسوخا، 

ويتأكد أن الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيسي، لا يزال يحظى بشعبية، عكس ما 

يروج له إعلام الجماعة.
الثالثة، التقارب بين الرئيس المصري 

ونظيره الأميركي (ترامب) في مجال الحرب 
على الإرهاب، سوف يضع الجماعة في موقف 
صعب، مرجح أن تترتب عليه نتائج خطيرة، 

ما لم تأخذ خطوات استباقية إيجابية، 
تتنصل بها من تيار العنف الذي يجتاح 
المنطقة، وسيكون هدفا في إستراتيجية 

ترامب القادمة.
تتقارب أو تتباعد الزوايا الثلاث، لكنها 
في النهاية تمثل عصب الرؤية التي تحكم 

الجماعة الآن، وهو ما يعيه النظام المصري 
جيدا، ففي الوقت الذي تتسع علامات 

الضعف على هياكل الجماعة وتحالفاتها، 
يزداد الأول قناعة بأنه أقوى، ولن يسلم 

بالمصالحة، ما لم يتخلص من الأنياب 
الرئيسية ويعيدها إلى الحظيرة السابقة، 

التي كانت بداخلها إبان نظام حسني مبارك، 
والتزمت فيها بالقواعد التي حُددت لها، دون 

أن تتجاوزها قيد أنملة.
وحتى الوصول إلى هذه الصيغة حاليا، 

يتطلب إعادة إنتاج الجماعة، بطريقة 
يتقبلها الناس، فبعد ما ترسخت في أذهانهم 

صورتها الشيطانية، من الضروري أن يتم 
تغيير ذلك، حتى يمكن التعامل معها كفصيل 
سياسي، من هنا تبقى المصالحة عملية غاية 

في الصعوبة على الجانبين.

المصالحة الصعبة بين النظام المصري والإخوان
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} كان إلغاء قانون التجنيد الإلزامي واحدا 
من أهم القرارات التاريخية التي اتخذت في 
العراق الجديد، وهو عراق ما بعد الاحتلال 

الأميركي.
كانت الفكرة أن يتم تأسيس جيش جديد، 

لن يكون عقائديا مثل الجيش السابق، بل 
سيكون مخلصا لحرفته ومدربا عليها بطريقة 

محايدة. فكرة أن يكون الجيش محايدا هي 
فكرة مضللة في بلد، دُفع بطريقة احترافية 
إلى هاوية الفتنة، هناك حيث لا يمكنه أن 

يفلت من آثار الأمزجة المتضاربة التي تمسك 
بتاريخه وتصنع مصيره.

لقد رحب العراقيون بيوم لن يكون 
فيه أبناؤهم جنودا. وهو ما يكشف عن 

عقدة فاقمتها الحروب وكرستها المسيرات 
الجنائزية التي صنعت عصرا مأساويا، يودع 

فيه الآباء الأبناء من غير أمل في اللقاء.
لم يعد فوج موسى الكاظم ليغري أحدا 
بالاحتفال بذكرى تأسيسه في السادس من 
يناير من كل عام. كان ذلك الحدث مناسبة 

لإنكار حقيقة أن الضابط جعفر العسكري 
وهو سني المذهب قد شرع بتأسيس الجيش 

العراقي متخذا من اسم أحد أئمة الشيعة 
عنوانا لأول أفواجه.

كان هناك عراق موحد، يجد في جيشه 
رمزا لوحدته الوطنية. ذلك الجيش لم يعد 
موجودا. لم يتبخر بسبب ما لحق به من 

هزائم، بل تم حله بقرار مسبق، مزدوج 
القصد. فهو قرار انتقامي، غير أنه صُمم من 
أجل حماية نظام الحكم الذي سيقيمه المحتل 

على أساس مبدأ المحاصصة. وهو نظام لا 
يصلح لإقامة جيش وطني.

ولكن هل كان ذلك الجيش مذنبا في 
الحروب التي خاضها عبر سنوات حكم 
صدام حسين لكي يتم إقصاؤه بالطريقة 

التي اعتمدها بول بريمر، الذي عينته سلطة 
الاحتلال الأميركي عام ٢٠٠٣ بصلاحيات ملك؟

لا شيء يمت إلى الدولة بصلة يمكن أن 
يقوم في العراق في ظل الفوضى التي وضعها 
المحتل الأميركي برنامج عمل، وُضع في خدمة 

الطاقم السياسي الذي اختير بدقة لقيادة 
العراق في مرحلة انهيار الدولة فيه. كانت 

إزالة الجيش العراقي تمثل خطوة ضرورية 
لإنجاح البرنامج.

وكما أثبتت الوقائع فإن البديل عن إنشاء 
جيش عراقي على أسس وطنية أن يتم إنشاء 

ميليشيا طائفية على غرار الحرس الثوري 
الإيراني، تكون مهمتها التصدي لأي محاولة 

لمقاومة النظام القائم. وهو نظام لا يثق في 
إمكانية استمراره، لا بسبب تدني شعبيته بل 
بسبب انسداد الآفاق أمامه، الأمر الذي تكشف 

عنه عزلته في المحيطين العالمي والإقليمي.
لقد أهدرت أموال كثيرة بذريعة تأسيس 

جيش عراقي بديل، اتضح في ما بعد أن 
الإرادة الوطنية كانت غائبة عن ذلك المشروع، 

لذلك لم يكن غريبا أن يتم الإعلان عن وجود 
عشرات الآلاف من الجنود الفضائيين 

(الغائبين) في صفوف ذلك الجيش.
المؤسسة العسكرية، هي أكثر مؤسسات 

الدولة التي كانت ولا تزال قيد الإنشاء فسادا. 

ومن المؤكد أن ظاهرة الفساد قد كشفت عن 
وجهها القبيح من خلال الهزيمة المدوية التي 
تعرض لها الجيش العراقي يوم احتل تنظيم 

داعش ثاني مدن العراق من غير أن يواجه أي 
صعوبة تُذكر. يومها كتبت كلمة النهاية لفيلم 

هزلي عنوانه ”الجيش العراقي“.
وإذا ما كان الأكراد يملكون ميليشيا 

اسمها بيشمركة وقد فرضوها على الدولة 
العراقية، كونها جيشا نظاميا، فإن الأحزاب 

الشيعية وهي التي تحكم العراق منذ أكثر من 
عشر سنوات سعت إلى أن تحذو حذو الأكراد 
في تأسيس ميليشيا شيعية، ظاهرها الدفاع 

عن المذهب وباطنها الولاء لإيران.
من أجل أن يستكمل المشهد قبحه صار 
لزاما أن يقوم عرب العراق السنة بتشكيل 

فصيلهم الميليشياوي المسلح، لنقول يومها 
”وداعا للجيش العراقي“.

وداعا للجيش في العراق

جماعة الإخوان تريد التنصل من 

الاتهامات الملصقة بها، بشأن 

مسؤوليتها عن جانب كبير من أعمال 

العنف في مصر والمنطقة برمتها، 

وأرادت أن تبدي قدرا من المرونة 

للإيحاء بأنها لا تزال تتبنى منهج 

الاعتدال

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

فاروق يوسف
كاتب عراقي

ظاهرة الفساد كشفت عن وجهها 

القبيح من خلال الهزيمة التي تعرض 

لها الجيش العراقي يوم احتل داعش 

ثاني مدن العراق من غير أن يواجه 

صعوبة تذكر. يومها كتبت كلمة 

النهاية لفيلم هزلي عنوانه {الجيش 

العراقي}

كتائب عبدالإله بن كيران المجندة 

نجحتْ في إقناع الناس بأن نصرة 

الإسلام قد تأتي على حساب العيش 

الكريم، وبأن الزيادة في الصلوات 

أعظم أجرا من الزيادة في الأجور

} كانت قوة النظام السياسي المغربي تكمن 
دائما في قدرته على الحفاظ على مستوى 

معينّ من التوازن بين مختلف الأطراف 
والأطياف السياسية، بل حتى بين الهويات 

الثقافية في الكثير من الأحيان. كانت القدرة 
على تدبير التوازنات الأساسية تندرج 

ضمن الحنكة السياسية التي اكتسبها نظام 
نجح في تفادي تجربة الحزب الواحد التي 

استهوت العديد من تجارب ما بعد الاستقلال 
في دول أخرى مشابهة أو مجاورة، ونجح 
في اجتياز مخاطر اعترضته منذ استقلال 

المغرب: جيش التحرير في الخمسينات 
والستينات، محاولات الانقلاب العسكري في 

الستينات والسبعينات، اليسار الراديكالي في 
السبعينات والثمانينات، بل استطاع النظام 
المغربي أن يحافظ على مستوى من التوازن 

السياسي حتى في سنوات الجمر والرّصاص.
أما اليوم، فمن الواضح أن هناك اختلالا 

متفاقما لفائدة تيار بعينه. هذا التيار هو 
الإسلام السياسي بكافة أطيافه، والذي تغول 

رسميا وشعبيا في شقيه الرّئيسين: حزب 
العدالة والتنمية الذي بات يسيطر على الرّأي 
العام الانتخابي ويخترق عددا من مؤسسات 

الدولة؛ وجماعة العدل والإحسان التي هي 
أكبر حزب سياسي في المغرب وتمثل نوعا من 

الاحتياطي الصامت والجاهز والمريب.
المؤكد أن إسلاميي العدالة والتنمية 

قد نجحوا في تمرير قرارات قاسية لم يكن 
بوسع أي حكومة سابقة أن تمررها دون 
إثارة الثورات: الزيادة في الأسعار، وفي 

أسعار المحروقات بلا مبرر مرجعي، الزيادة 
في سن التقاعد، الزيادة في الاقتطاع من 
أجور الموظفين لفائدة صندوق التقاعد، 

اقتطاع أيام الإضراب، إعلان طي صفحة دعم 
المواد الأساسية، التوظيف بالتعاقد المفوض 

والمؤقت، وأخيرا إلغاء مجانية التعليم، ما 

يطرح علينا سؤالا عريضا: لماذا ستستمر 
الدولة في تحصيل الضرائب؟ الدولة في عهد 

بن كيران تخلت عن وظائفها الاجتماعية 
بنحو لم يحدث في أي من المجتمعات 

الرّأسمالية نفسها، بل لا يحدث هذا إلاّ في 
الدّول الفاشلة. الدولة باعتبارها أكبر جهاز 

تضامني باتت الآن معرّضة للتلاشي. كل هذا 
دون أن يغضب شعبنا المسكين. وكيف له أن 

يغضب وقد أقنعه بن كيران بأنه لا يطبق 
سوى السياسة الرشيدة لصاحب الجلالة 

(لعبة خطرة غفل عنها الغافلون)، وفي المقابل 
نجحتْ كتائبه المجنّدة في إقناع الناس بأن 
نصرة الإسلام قد تأتي على حساب العيش 

الكريم، وبأن الزيادة في الصلوات أعظم أجرا 
من الزيادة في الأجور، وأن الله لن يتم نعمته 
علينا بالنصر والتمكين إلا إذا خلصنا ملكنا 

أمير المؤمنين، من أعداء الدين المحيطين به في 
مربع الحكم والتحكم، وذلك هو الفتح المبين، 

لكن الوجه الآخر للمسألة أن القضاء على 
الحس النقدي لدى المواطنين يصبّ في آخر 
المطاف في حساب كتائب العدالة والتنمية.

في المقابل لن يكون الانتصار المتوقع على 
داعش في سوريا والعراق مدعاة لراحة البال 

في سائر الأوطان، طالما أنه قد يحرم بعض 
البلدان من متنفّس خارجي لتفريغ فائض 
التطرّف لديها. ما يعني أنّ حجم الضغط 

الداخلي سيكون كبيرا.
عندما كان عبدالإله بن كيران يهدد 

بالعودة إلى الشارع في حال عدم ”تمكينه“ 
من الفوز في الانتخابات، فقد كان يعرف ما 

يقول، عندما كان يصدح بالقول، وهو رئيس 
حكومة رسمية، إنه مستعد للموت والشهادة 

وفق تعاليم الشيخ ابن تيمية، فلقد أظهر 
ما أضمره منذ الترويض الاستخباراتي في 

عهد وزير الداخلية الأسبق إدريس البصري. 
هل تذكرون علاقة السي إي إي بأسامة بن 

لادن قبل الطلاق المجلجل؟ هل تذكرون علاقة 
”الرئيس المؤمن“ أنور السادات بجماعة 
الإخوان وأخواتها قبل الطلاق العنيف؟

في كل الأحوال، كان الاختلال السياسي 
في المغرب متوقعا منذ زهاء عقد من الزّمن 

على الأقل، وهذا ما حذرنا منه في أكثر 
من مناسبة. قلنا مرارا إن الإصرار على 

إضعاف الأحزاب الوطنية لن يخدم النظام 
السياسي في أي شيء. قلنا إن التشطيب 
على القيادات التاريخية بدعوى التشبيب 

لن يكون سوى تهور غير حكيم. قلنا مرارا 
إن شعار المملكة ”الله الوطن الملك“ سيتم 
تدميره متى وُجد حزب يحتكر الله لنفسه 

يقابله حزب يحتكر الملك لنفسه، لأن الخاسر 
هنا هو أحزاب الوطن، بل الوطن بالذات. ففي 

صدام المقدّسات كلنا خاسرون. قلنا أخيرا، 
إن الشعب يحبّ الملك لكنه متى وقع في فخ 

الاختيار بين حزب ”الله“ وحزب ”الملك“ 
سيختار حزب ”الله“. هذا هو الفخ الذي 

نصبه البعض، في غفلة البعض، وتغابي 
الكثيرين. أما بعد، ماذا عن الخيارات الباقية؟

نحتاج إلى نوع من الإرادة السياسية 
الحازمة لغاية تجاوز الاختلال وإعادة بناء 

الدولة القوية، وبلا شك فإن قوة الدولة تكمن 
في قوة القطاع العام، لا سيما بالنظر إلى 

ما يرتبط بالطفل، والذي هو المستقبل، الأمر 
الذي نوشك أن ننساه أو نسلمه للقضاء 

والقدر. نحتاج إلى المصالحة مع الذكاءات 
الوطنية الحقيقية، نحتاج إلى استعادة الثقة 
في العقول الحرّة المستقلة. نحتاج إلى الثقة 
في أنفسنا أساسا، وفي إمكاناتنا أوّلا، وكل 

ذلك بعيداً عن ثقافة الدسائس التي لا يتقنها 
سوى قناصة المناصب. نحتاج إلى أن ندرك 

الحكمة التالية: في ألعاب التوازن لا يمكنك أن 
تقف متجمدا؛ ستسقط على الأرض، وقد يكون 

سقوطك مدويا.

المغرب إلى أين؟

سعيد ناشيد
كاتب مغربي
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اقتصاد
{هنـــاك 30 بلدا ناميا تفكر فـــي تطوير برامج للطاقة النووية العديد منها في شـــمال أفريقيا 

والشرق الأوسط، كالمغرب ومصر والأردن والسعودية}.

يوكيا أمانو
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية

{العراق يسعى للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية لتعزيز صادرات البلاد وتنويعها وتقديم 

الحوافز والتسهيلات لها}.

سلمان الجميلي
وزير التجارة العراقي

} طنجــة (المغرب) - فتحت طموحات المغرب 
المســـتقبلية فـــي صناعـــة الســـيارات، الباب 
واســـعا أمام كبار صناع السيارات في العالم 
للقيـــام بالمزيد من الاســـتثمارات فـــي القطاع 

الذي حقق نموا كبيرا في السنوات الأخيرة.
وقـــال وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد 
حفيظ العلمي خلال افتتاح الدورة الخامســـة 
لملتقى ”طنجة المتوســـط لصناعة الســـيارات“ 
الأسبوع الماضي إن ”المغرب يطمح إلى تجاوز 
الأهداف المرســـومة بحلـــول 2020 بخصوص 

قطاع صناعة السيارات“.
وأوضـــح أن ”الأهـــداف المحـــددة ســـيتم 
تحقيقهـــا إلى حد كبير“، وهـــو ما يعني ”أننا 
سوف نلاءم إستراتيجيتنا للذهاب إلى ما هو 

أبعد من الأهداف المسطرة“.
وكانـــت الحكومـــة المغربيـــة قـــد وضعت 
بقطـــاع  للنهـــوض  جديـــدة  إســـتراتيجية 
صناعـــة الســـيارات، الـــذي انتـــزع صـــدارة 
قطاعـــات التصدير في العـــام الماضي متفوقا 
علـــى القطـاعــــات التقليدية مثل الفوســـفـات 

والزراعة.
وأكـــد الوزيـــر أن ازدهـــار قطـــاع صناعة 
الســـيارات يتعزز بالهيكلة الحالية للقطاع في 
شـــكل منظومات صناعيـــة فعالة طبقا لمخطط 

التسريع الصناعي 2020-2014.
وتضم الإســـتراتيجية بين أهدافها هيكلة 
قطاع الســـيارات في منظومـــات متخصصة، 
لتضع المغرب في طريق مفتوح لتعزيز مكانته 
في هذا القطاع. ويسعى المغرب إلى توفير أكثر 
من 160 ألف فرصة عمل في صناعة السيارات 
وتحقيـــق عوائد تصل إلـــى 10 مليارات دولار 

سنويا بحلول عام 2020.
وأوضـــح العلمـــي أن الملتقى يســـاهم في 
تســـليط الضوء على مؤهلات قطاع السيارات 
الذي أصبح رافعة حقيقية للاقتصاد ومساهما 

بقوة في تسريع التنمية الصناعية في البلاد، 
في ظل الاتجاه نحو المزيد من الاندماجات.

وتظهر بيانـــات وزارة المالية أن هناك 152 
شـــركة تعمل في صناعة الســـيارات المغربية، 
بينهـــا عدد مـــن كبرى الشـــركات العالمية مثل 
شـــركة رينـــو ومجموعـــة بيجو-ســـيتروين 

الفرنسيتين.
وتعـــود النتائـــج المتميـــزة للقطـــاع فـــي 
السنوات الأخيرة إلى أهمية السوق الداخلية 
والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، ومهارات 
وكفـاءات المـوارد البشرية، إضافـة إلى الطلب 
الخارجي المتزايد على المنتوج المغربي في هذا 

المجال، خاصة من أوروبا والدول العربية.
وتبلـــغ طاقـــة التصنيع في المغـــرب حاليا 
نحو 600 ألف ســـيارة ســـنويا، ومـــن المتوقع 
إنتاج مليون ســـيارة ســـنويا بحلـــول 2020، 

بحسب العلمي.
وقـــال إن ”المغرب إلى جانب شـــركة رينو 
الفرنســـية يصدر ما قيمتـــه 2.12 مليار دولار 
مـــن قطع الغيار ســـنويا إلى أوروبـــا، إضافة 
إلـــى أكثر من مليـــار دولار مع شـــركة بيجو-
سيتروين و636 مليون دولار مع شركة فورد“.

وبـــدأ معـــرض الســـيارات، الـــذي أصبح 
موعدا تقليديا في طنجة، يســـتقطب شـــركات 
محليـــة ودولية، ويســـاهم في تعزيـــز القطاع 
الذي تحول إلى رافعة حقيقية للتقدم، تساهم 
بشـــكل كبير في تســـريع وتيرة التصنيع في 

المغرب.
وتشـــكل الـــدورة التـــي حضرهـــا عمالقة 
صناعـــة الســـيارات فـــي العالم، بمـــا في ذلك 
شـــركة رينو-نيســـان وفورد وفولكســـفاغن، 
فرصة لعرض مســـتوى تقدم تنفيذ الالتزامات 
مـــن قبل المنتســـبين إلـــى الجمعيـــة المغربية 

لصناعة وتجارة السيارات.

وكشف رومي كابون، المسؤول عن المشروع 
الصناعـــي لمجموعـــة بيجو- ســـيتروين، في 
الملتقى، أن الشـــركة تعتزم تصنيـــع 200 ألف 
ســـيارة و200 ألف محرك ســـنويا فـــي مدينة 

القنيطرة بحلول عام 2019.
وأكد رومي أن أشـــغال المشـــروع المرتقب 
إطلاقـــه بدايـــة الســـنة القادمة شـــارفت على 
الانتهاء، مشـــيرا إلـــى أن الشـــركة عقدت في 
اليوم الأول للملتقـــى اجتماعات مع الجمعية 
المغربيـــة لصناعة وتجـــارة الســـيارات ومع 

مسؤولين عن وزارة الصناعة.
وقال إن المشـــروع المرتقب ســـيتم إطلاقه 
بنسبة إدماج محلية تصل إلى 65 بالمئة، بقيمة 
استثمارات تبلغ أكثر من مليار يورو. ويتميز 
المغرب بصناعة وتركيب الأســـلاك الكهربائية 

في الســـيارات والتي تمثل نصـــف ما ينتجه 
القطاع، بينما يشـــكل النصف الثاني صناعة 

قطع السيارات الداخلية وتجميعها.
وأكد مارك ناصيـــف المدير العام لمجموعة 
”رينـــو المغـــرب“، أن مدينـــة طنجـــة لهـــا كل 
مقومـــات البنية التحتيـــة والإنتاجية لتصبح 
عاصمـــة لصناعـــة الســـيارات فـــي المغـــرب 
وأفريقيا مســـتقبلا، كما أن الإنتاج في مصنع 
الـــدار البيضـــاء ســـيرتفع، ما يجعـــل المغرب 

قاعدة صناعية مهمة.
وكشـــف ناصيف أن إنتـــاج موقعي طنجة 
والـــدار البيضاء ســـيصل إلى نحـــو 348 ألف 
ســـيارة بحلول نهايـــة العام الجـــاري، مقابل 
288 ألفا في العـام الماضي. وأوضح في حديث 
المتخصص  نشـــره موقـــع ”أوزيـــن المغـــرب“ 

في الشـــؤون الاقتصاديـــة أنه بالنســـبة إلى 
الطاقـــة الإنتاجية لمصنع مدينـــة البوغاز في 
طنجة ســـتبلغ أكثر من 270 ألف ســـيارة، فيما 
في  ســـتتجاوز الوحدة الصناعية ”سوموكا“ 
الدار البيضاء حاجز الـ70 ألف سيارة بحلول 

نهاية العام الحالي.
ويتوقـــع مارك أن تمكن هـــذه الخطوة من 
الاســـتحواذ على حيـــز في الســـوق قد يصل 
إلـــى أكثر مـــن 10 بالمئة من إجمالـــي مبيعات 

المجموعة على الصعيد الدولي.
وتشـــير بيانات وزارة الماليـــة والاقتصاد 
إلى أن صادرات السيارات، في العام الماضي، 
تصـــدرت إجمالي صـــادرات البـــلاد بنحو 22 
بالمئة متقدمة على صادرات الفوســـفات التي 

بلغت قرابة 21 بالمئة.

طنجة تجمع كبار مصنعي السيارات وتفتح لهم آفاقا جديدة
[ صناعة السيارات تنتزع قيادة النمو الاقتصادي في المغرب  [ خطط لإنتاج وتصدير مليون سيارة سنويا بحلول 2020

استثمارات بلا حدود

حفيظ العلمي:

نطمح إلى تجاوز الأهداف 

المرسومة في إنتاج قطاع 

صناعة السيارات

اجتمعت كبرى شركات صناعة السيارات العالمية في طنجة لتعزيز حضورها في المغرب 
وضخ استثمارات جديدة في القطاع الذي حقق قفزة كبيرة في السنوات الأخيرة لتجاوز 

عوائد صادراته جميع القطاعات الأخرى مثل الفوسفات والزراعة.

} لنــدن – دفعـــت التخمـــة الهائلـــة في مادة 
الصلـــب فـــي الأســـواق العالميـــة، ألمانيا إلى 
المطالبـــة بوضـــع إســـتراتيجية جديدة خلال 
قمة مجموعة العشـــرين المرتقبة الشهر المقبل، 

لمعالجة هذه المشكلة.
ويأتـــي هـــذا التوجه بعد أشـــهر من فرض 
الاتحـــاد الأوروبـــي لرســـوم جديـــدة لمكافحة 
الإغـــراق علـــى حديد التســـليح المســـتورد من 
الصين، وهو ما اعتبرته بكين خطوة غير عادلة.

وقالت المستشـــارة الألمانية أنجيلا ميركل 
أمس إن ”على مجموعة العشـــرين إيجاد حل 

للطاقة الإنتاجية الفائضة في صناعة الصلب 
العالميـــة… علينا حل المشـــكلة معـــا ومن ثم لا 
يكون لدينا وضع تسبب فيه دولة ضررا لدول 

أخرى“.
وأكـــدت أن الإفراط فـــي الإنتاج في بعض 
الدول، في إشـــارة واضحة إلى الصين، يؤدي 

إلى فقدان الوظائف في بلدان أخرى.
في هذه الأثناء تضغـــط دول الخليج على 
بكـين لجعـل قضية إغـراق الأســـواق بالصلب 
والألمنيوم في قلـــب مفاوضات التجارة الحرة 

مع الصين. 

وتتولـــى ألمانيـــا رئاســـة قمـــة مجموعـــة 
العشـــرين المرتقبـــة حيـــث ســـتحث الأعضاء 
على التوصل لحـــل جماعي للوفـــرة العـالمية 
التي أدت إلى هبوط أســـعار الصلب لسنوات 
وأثـــارت توترات بين الصـــين وكبار المنتجين 

الآخرين.
وتعهـــد زعمـــاء المجموعة خـــلال اجتماع 
القمة الســـابقة في بكين في سبتمبر الماضي، 
بالعمل معا لمعالجة الطاقة الإنتاجية الفائضة 

في صناعة الصلب.
وكان الزعماء الأوروبيون والأميركيون، قد 
حثوا بكين مرارا على التعجيل بخفض الطاقة 
الزائدة التي أدت لانحدار الأســـعار واتهموها 
بتقديم دعـــم حكومي لمنتجيهـــا لمنحهم مزايا 

تنافسية غير عادلة.

وأظهـــرت أرقام من رابطة الصلب العالمية، 
الأسبوع الماضي، ارتفاع إنتاج الصلب الخام 
العالمي فـــي أكتوبر بنحـــو 3.3 بالمئة بمقارنة 

سنوية ليصل إلى 137 مليون طن.
وارتفع إنتاج الصين، أكبر منتج ومستهلك 
للصلب في العالم بنحو 4 بالمئة عن المستويات 
التي تم تسجيها في أكتوبر 2015، أي بحوالي 
68.5 مليـــون طـــن، رغم أنها تعهـــدت بخفض 

الإنتاج بنسبة 15 بالمئة بحلول عام 2020.
وتحتل قضية خفض الطاقـــات الإنتاجية 
للصلـــب والفحـــم أولوية على جـــدول أعمال 
إصلاحـــات حكوميـــة صينيـــة، حيـــث يعاني 
القطاعـــان من فائض إنتـــاج يجد صعوبة في 
الوصول إلى الأسواق، وأصبح عقبة أمام نمو 

الاقتصاد الصيني خلال السنوات الأخيرة.
وتعهـــدت الصـــين بخفـــض إنتاجهـــا من 
الصلـــب بمـــا يتراوح بـــين 100 مليـــون و150 

مليون طن بحلول 2020.
ويبـــدو أن الآمال بحل مشـــكلة الإفراط في 
إنتـــاج الصـــين، التـــي تضخ نصـــف الصلب 
العالمـــي تقريبـــا، لـــن تتحقـــق قريبـــا رغـــم 

التصريحات القوية الصادرة من بكين.
ويـــرى محللون أن مشـــكلة تخمـــة إنتاج 
الصلـــب تراكمت على مدى أعوام لتتحول إلى 

أزمة، وأنها ستحتاج أعواما مماثلة لحلها.
وعـــزز الاتحـــاد الأوروبـــي بشـــكل خاص 
الإجراءات التجارية التي تتعلق بالصلب بعد 
أن تعرض المنتجـــون الأوروبيون للضغط من 

الإنتاج العالمي الكبير.
وفرضت بروكسل رســـوم استيراد مؤقتة 
علـــى نوعين مـــن واردات الصلب إلـــى بلدان 
الاتحاد الأوروبي، لمواجهة ما وصفته بأسعار 
منخفضة بشـــكل غير عادل، وقد انتقدت بكين 
الإجراء واتهمت دول الاتحاد باتخاذ إجراءات 

حمائية.
وتتراوح الرســـوم بين 19.7 إلى 22.1 بالمئة 
بالنســـبة للشـــركات الصينية، وبين 18.7 إلى 

36.1 بالمئة بالنسبة للشركات الروسية.

وأكـــدت المفوضية الأوروبيـــة أن الضريبة 
المؤقتة التي فرضت فـــي فبراير الماضي، على 
الصلب الصيني والروســـي ستستمر لخمسة 
أعـــوام حيث يحـــاول الاتحاد، الـــذي يضم 28 
دولة منع إغراق أســـواقه بالســـلع منخفضة 

السعر.
وتم الاســـتغناء عـــن قرابـــة 5 آلاف عامل 
فـــي صناعة الصلب البريطانية خلال الســـنة 
الماضية، بســـبب منافســـة الواردات الصينية 
الرخيصـــة الثمن وارتفـــاع تكاليـــف الإنتاج 

والطاقة.
وتقول بروكسل إن الاتحاد الأوروبي لديه 
أكثر مـــن 100 إجـــراء دفاعي تجـــاري حاليا، 
مشيرة إلى أن 37 من تلك الإجراءات تستهدف 
واردات الصلب غير العادلة، وبينها 15 منتجا 

من الصين.
ولا تقـــف معارك تجارة الصلب عند إغراق 
الصـــين، فقد اتخـــذت لجنة التجـــارة الدولية 
الأميركية منتصف الشـــهر الجـــاري إجراءات 
ضد الإمارات وسلطنة عمان وباكستان بشأن 

بعض صادرات أنابيب الصلب.
وأعلنت الإمارات الأســـبوع الماضي، أنها 
إذا لـــم تفلح فـــي حل مشـــكلة أنابيب الصلب 
الكربونـــي الملحومة حلزونيا عبر المناقشـــات 
مع الولايات المتحدة فإنها ستلجأ إلى منظمة 

التجارة العالمية.
وقـــال عبداللـــه آل صالـــح، وكيـــل وزارة 
الاقتصـــاد الإماراتيـــة، علـــى هامـــش منتدى 
لقطـــاع البناء ”نحـــاول حل الأمر بالتشـــاور 
الثنائي مع الســـلطات الأميركيـــة، لكن إذا لم 
نفلـــح فإنه قـــد يكون لدينا خيـــار المضي عبر 
قناة منظمة التجارة العالمية اســـتنادا إلى ما 

نملكه من أدلة“.
وجـــاء إجـــراء واشـــنطن بعـــد أن خلص 
تحقيق لـــوزارة التجـــارة الأميركيـــة إلى أنه 
يجري بيع تلك الأنابيب في الأسواق الأميركية 
بأســـعار تقل عـــن قيمتها ”العادلـــة“ وهو ما 

تنفيه الإمارات.

ــــــا والولايات المتحدة ودول الخليج لوقف  تواجــــــه الصين ضغوطا دولية متزايدة من أوروب
إغراق الأســــــواق بالصلب الرخيص، وهــــــي تتهم بكين بدعم منتجــــــي الصلب الصينيين 

ومنحهم ميزة تنافسية غير عادلة.

جبهة دولية لوقف إغراق الصين لأسواق الصلب العالمية
[ ألمانيا تقود جهود مجموعة العشرين لمعالجة تخمة المعروض  [ دول الخليج تضع الإغراق في قلب مفاوضات التجارة الحرة مع الصين

فجوة كبيرة بين الإنتاج وحاجة الأسواق

أنجيلا ميركل:

على مجموعة العشرين حل 

مشكلة الفائض في صناعة 

الصلب العالمية

عبدالله آل صالح:

سنلجأ لمنظمة التجارة 

العالمية إذا لم نتفق مع 

واشنطن بشأن أنابيب الصلب

مليارات دولار، عوائد 

المغرب المتوقعة من 

صادرات قطاع السيارات 

سنويا بحلول عام 2020
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اقتصاد
{إنتاج موقعي طنجة والدار البيضاء سيصل إلى 348 ألف سيارة خلال العام الحالي مقابل 288 

ألفا في العام الماضي}.

مارك ناصيف
المدير العام لمجموعة رينو في المغرب

{نحرص على تطوير آليات تشـــجيع الاستثمار في المشـــروعات الصغيرة والمتوسطة وخاصة 

المبتكرة من خلال برنامج حاضنات الابتكار}.

خليفة بن سالم المنصوري
وكيل دائرة أبوظبي للتنمية الاقتصادية

[ بيت التمويل الخليجي البحريني يضخ 3 مليارات دولار لإنجاز المشروع  [ شركة {تونس باي بروجكت} تنفذ المشروع على أربع مراحل
إطلاق مرفأ تونس المالي إشارة ترحيب كبرى بالمستثمرين

} تونــس - أعلنـــت تونـــس، أمـــس، انطلاق 
أحـــد أكبر  مشـــروع ”مرفـــأ تونـــس المالـــي“ 
المشاريع في شـــمال أفريقيا، والذي يتوقع أن 
يكون بوابة اســـتقطاب المســـتثمرين المحليين 
والأجـانـــب وفتـــح شـــهيتهم للاســـتثمار في 

البلاد.
وقال يوســـف الشـــاهد رئيـــس الحكومة 
أثنـــاء إعطائه إشـــارة بدء تنفيذ المشـــروع إن 
”هذا المشـــروع الضخم هـــو رســـالة إيجابية 
وقوية لكل المستثمرين، قبل يومين من المؤتمر 
الدولي للاســـتثمار، بأن تونس ستكون وجهة 

استثمارية“.
وأضاف الشاهد أن ”تونس ستبقى وجهة 
اســـتثمارية متميزة بفضل قدرتها التنافسية، 
ونعمـــل علـــى إعادتهـــا بقـــوة إلـــى الخارطة 

الاستثمارية العالمية“.
ويمتد المشـــروع علـــى مســـاحة تبلغ 500 
هكتـــار (5 كلم مربـــع) وهو يطـــل على خليج 
تونـــس بمنطقة الحســـيان التابعـــة لمحافظة 
أريانة الواقعة شـــمال تونـــس العاصمة التي 

تضم إداريا أربع محافظات.
واعتبر هشـــام الريس مدير عام مشـــروع 
”مرفـــأ تونس المالـــي“ أن هذا المشـــروع الذي 
تم تدشـــين مرحلتيه الأولـــى والثانية، أمس، 
ســـيكون عند استكمال أشغاله الوجهة الأولى 

في شمال أفريقيا في مجال الخدمات المالية.
وتبلـــغ قيمة المشـــروع حوالـــي 6.5 مليار 
دينـــار (3 مليار دولار) يؤمنهـــا بيت التمويل 
الخليجـــي، وهو بنـــك اســـتثماري بحريني، 
وتشـــرف علـــى تنفيذه شـــركة ”تونـــس باي 

بروجكت“.
وقـــال محمـــد صالـــح العرفـــاوي وزيـــر 
التجهيز والإســـكان والتهيئة الترابية لإحدى 
الإذاعات الخاصة إن ”أشغال الطرقات لمشروع 
مرفأ تونس المالي ســـتوفر بـــين 700 إلى ألف 

فرصة عمل“.

وأوضـــح العرفـــاوي أن إنجاز المشـــروع 
ســـيتم على أربع مراحل متشابكة، مشيرا إلى 
أن كافة عمليات التشييد والبناء، وفق المراحل 
المخصصة، ســـتتم بالاتفاق مع المســـتثمرين 

البحرينيين.
وبحســـب خارطـــة المشـــروع، فـــإن المرفأ 
المالي ســـيضم تجمعـــا للخدمـــات المصرفية 
الاستثمارية والاستشـــارات ومركزا للشركات 
التجاريـــة ومركـــزا للتأمين وإعـــادة التأمين 

وشركات التكافل، وآخر للصرافة الدولية.
مدينة  وســـيكون ”مرفـــأ تونـــس المالـــي“ 
متكاملة بها مدرسة للأعمال التجارية، ومركب 
تجاري، وفنادق من فئة خمسة نجوم، وميناء 
ترفيهـــي مســـاحته 30 هكتـــارا يتســـع لأكثر 
مـــن 850 يختـــا، وملعـــب صولجـــان (غولف) 
على مســـاحة 82 هكتارا يســـمح باســـتضافة 

البطولات العالمية.
كما يضم المشروع جامعة حرة ومستشفى 
وفضاءات ومســـاكن فرديـــة وجماعية وبرجا 

متعدد الاستعمالات يتكون من 35 طابقا.
كمـــا ســـيكون ”مرفأ تونس المالي“ ســـندا 
لتطوير الاقتصاد التونسي ومركز إشعاع في 
المنطقة، فضـــلا عما يوفره من مواطن شـــغل 
وفرص تطوير أســـواق رؤوس الأموال لتجعل 

من تونس قطبا ماليا واستثماريا وسياحيا.
وســـتفتح تونس صفحة جديـــدة لإنعاش 
اقتصادهـــا المتعثـــر حينما تحتضـــن المؤتمر 
الدولي للاســـتثمار، الثلاثاء والأربعاء، والذي 
يعـــد الحـــدث الاقتصادي الأبرز الـــذي تنظمه 

البلاد منذ ثورة يناير 2011.
وتأمـــل تونـــس مـــن وراء هـــذا المؤتمـــر 
الذي سيشـــارك فيه العديد مـــن زعماء العالم 
ومســـتثمرون من 70 بلدا، فـــي أن يكون نقطة 
اقتصادية في جميع  الانطلاق لإحداث ”ثورة“ 

القطاعات.

وذكـــر فاضـــل عبدالكافي، وزيـــر التنمية 
والاســـتثمار والتعاون الخارجي خلال مؤتمر 
المؤتمـــر  أن  الماضـــي،  الخميـــس  صحافـــي، 
سيســـتقطب ألفي شـــخص وسيشهد مشاركة 
70 وفدا رســـميا، يمثلون كبار مسؤولي الدول 
المشـــاركة، إضافة إلى ممثلـــين عن الصناديق 

الدولية الاستثمارية.
وســـتعرض تونـــس، خـــلال المؤتمـــر 195 
مشـــروعا حكوميا وخاصا، بقيمـــة تناهز 50 
مليـــار دولار، فـــي مجالات مختلفـــة من بينها 

قطاع الزراعة والنسيج، وفق الوزير.
ويتوقع أن يناقش المشـــاركون ولا ســـيما 
المســـتثمرون التســـهيلات التي من المفترض 
أن توفرهـــا تونس لهم لتركيز مشـــروعاتهم، 
وخصوصـــا بعـــد أن بعثـــت الحكومـــة خلال 
حملتها الترويجية للمؤتمر بإشـــارات طمأنة 

لإنجـــاح هذا الحـــدث علـــى كل المســـتويات. 
ووضـــع القائمون على المؤتمـــر مجموعة من 
الورشات التي ســـيحضرها المشاركون وتهتم 
بقطاع الســـياحة والبنوك والصناعة وغيرها 
مـــن القطاعـــات الحيويـــة التي تـــدر مداخيل 

كبيرة للخزينة.
ورمـــت تونس بكل ثقلها خلال الأســـابيع 
الماضيـــة لجلب المســـتثمرين ســـواء المحليين 
أوالأجانـــب مـــن خـــلال تهيئة منـــاخ الأعمال 
الـــلازم والعمل على توفير الاســـتقرار الأمني 
لاســـتقطاب رؤوس الأمـــوال، بهـــدف تقليص 

نسبة البطالة في المقام الأول.
وبحسب بيانات المعهد الوطني للإحصاء 
(حكومي)، فإن عدد العاطلين عن العمل بلغ في 
الربع الثاني مـــن العام الجاري نحو 630 ألف 

شخص.

ولعل ضخ نفس جديد في القطاع الصناعي 
سيكون من بين الأهداف التي ترمي لها تونس 
بعد أن هاجر العديد من المســـتثمرين إلى دول 
أخرى مثل المغرب، بســـبب الوضع المضطرب 

الذي ضرب البلاد في السنوات الأخيرة.
ويعانـــي الصناعيون وعلى رأســـهم أهل 
قطاع النســـيج من عدم الاستقرار الاقتصادي 
منذ تعاقب الحكومات على البلاد بعد الثورة، 
رغم الوعود ببرامج اقتصادية لم يتم تنفيذها 

إلى حد الآن.
الغرفـــة  رئيـــس  غـــراب  بلحســـن  وأكـــد 
التونسية للنسيج، في وقت سابق هذا العام، 
أن ثـــلاث شـــركات تعمـــل في القطـــاع أغلقت 
أبوابها، وأحيل 40 ألف شخص على البطالة، 
مشـــيرا إلى أن شـــبح الإغلاق يتهدد 60 بالمئة 
من الشركات جراء الصعوبات التي واجهتها.

أعطت تونس إشارة قوية للمستثمرين الأجانب قبل يومين فقط من تنظيمها المؤتمر الدولي 
للاستثمار، بإعلانها تدشين مشروع ”مرفأ تونس المالي“ الذي تطمح أن يغير وجهة البلاد 

خلال السنوات المقبلة ويجعلها أحد أهم المراكز المالية في منطقة البحر المتوسط.

مشروع يفتح آفاق الاستثمار

هشام الريس:

المرفأ سيكون الوجهة 

الأولى في شمال أفريقيا في 

مجال الخدمات المالية

محمد صالح العرفاوي:

أشغال الطرقات لمشروع 

مرفأ تونس المالي ستوفر 

قرابة ألف فرصة عمل

محمد حماد

اتســـع الجـــدل فـــي مختلـــف  } القاهــرة – 
دوائر الأعمال في مصر حول مشـــروع قانون 
الاستثمار الجديد، الذي كان من المقرر إصداره 
خـــلال مؤتمر مصر الاقتصـــادي الذي عقد في 
شـــرم الشـــيخ في مـــارس 2015، إلا أن وزارة 
الاستثمار فشلت في الانتهاء من تفاصيله منذ 

ذلك الحين.
وتســـتهدف القاهرة من القانـــون الجديد 
تعميـــم فكرة الشـــباك الواحد، لكي يســـتطيع 

المســـتثمر أن ينهـــي كافـــة أوراق تراخيـــص 
ممارســـة النشـــاط الاقتصادي مـــن خلال ذلك 

الشباك فقط.
ومـــن الواضـــح أن جـــذور البيروقراطية 
حالت دون خروج مشـــروع القانـــون النهائي 
إلى النور، وتم إعداد نحو 16 مســـودة لمشروع 
القانـــون دون جدوى، وواجه كل منها خلافات 

واعتراضات، أبقته حبيس الأدراج.
واضطرت وزارة الاستثمار خلال الأسابيع 
الماضية إلى إعداد مشروع قانون جديد موحد 
للاســـتثمار، الأمر الذي زاد مـــن حدة الجدل، 

بعد ظهور أصوات تنادي بإصلاح التشريعات 
الحالية، بدلا من إعداد قانون جديد.

وتطمـــح القاهـــرة إلى جذب اســـتثمارات 
أجنبية مباشـــرة تتراوح بين 10 إلى 15 مليار 

دولار بحلول نهاية عام 2018.
وقال محللـــون لـ”العرب“ إنه أصبح هناك 
حاجز نفسي بين معظم المستثمرين والقانون 
الجديـــد الـــذي تأخر طويـــلا، بســـبب تكرار 
التصريحات الرسمية التي تؤكد قرب صدوره 

دون أن يرى النور حتى الآن.
هيئـــة  رئيـــس  خضيـــر  محمـــد  وكشـــف 
الاســـتثمار في لقاء مـــع جمعية رجال الأعمال 
المصريـــين عـــن ســـيناريوهين، الأول إعـــداد 
مشـــروع قانـــون جديد وعرضـــه على مجلس 
الـــوزراء، والثاني عمل حزمة مـــن التعديلات 

علـــى قانـــون الاســـتثمار الحالـــي. وأكد عدد 
من المســـتثمرين لـ”العـــرب“ أن البيروقراطية 
الحكومية تعـــد أكبر معوق للاســـتثمار، ولن 
تفلـــح جهود جـــذب الاســـتثمار دون القضاء 

عليها أولا.
ويســـاهم القطاع الخاص بنحو 75 بالمئة 
من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يمنح هذا 
القانون أهمية، ليس فقط لزيادة الاستثمارات، 
لكن أيضا لتوســـيع نشاط الشـــركات العاملة، 

من خلال زيادة الحوافز والفرص.
وشـــكلت القاهرة مجلسا أعلى للاستثمار 
برئاســـة الرئيس عبدالفتاح السيســـي بهدف 
حل كافة المشـــاكل التي تواجه المستثمرين، ما 
جعل البعض يتصور أنه حل بديل للتأخر في 

إصدار القانون.
وأعلنت الحكومة في شـــهر فبراير الماضي 
عن رؤية شـــاملة حتى عـــام 2030 تتضمن 12 
محورا يتصدرهـــا محور التنمية الاقتصادية، 
للوصول بالبلاد إلى اقتصاد تنافسي متوازن 
ومتنوع يعتمد على الابتكار والمعرفة والعدالة 

والاندماج الاجتماعي.
تلـــك  خـــلال  مـــن  الحكومـــة  وتطمـــح 
الاســـتراتيجية إلى جعل الاقتصـــاد المصري 
ضمـــن أكبـــر ثلاثـــين اقتصـــادا فـــي العالم، 

والدخول في المنافسة الحقيقية.
وأدى تأخر إصدار قانون الاســـتثمار إلى 
اســـتمرار ترقب المستثمرين الأجانب، وضياع 
فرص اســـتثمارية كثيرة خـــلال فترة الانتظار 
التـــي تجاوزت العامين، منذ الإعلان عن إعداد 

قانون موحد للاستثمار.
ولعل إعلان الخارجية الأميركية مؤخرا أن 
مصر من الدول الآمنة للســـفر والسياحة، يعد 
”صك آمان“ كان من الممكن أن تســـتغله القاهرة 
فـــي الترويج للاســـتثمار، لكن تأخـــر إصدار 

القانون أضاع على القاهرة تلك الفرصة.
اللجنـــة  عضـــو  فهمـــي  بســـنت  وقالـــت 
الاقتصاديـــة بمجلـــس النـــواب لـ”العرب“ إن 

تعزيز مناخ الاســـتثمار يعـــد نقطة الانطلاق، 
وليـــس إعداد التشـــريعات. وأكـــدت أن مصر 
تحتاج للقضاء على البيروقراطية التي تعوق 
الاستثمار وليس البحث عن تشريعات جديدة.
ومنحت مســـودة القانون الأخيرة، للهيئة 
العامة للاســـتثمار حق تخصيـــص الأراضي 
للأغـــراض الصناعية، في حـــين تجاهلت دور 
هيئـــة التنميـــة الصناعيـــة التابعة لـــوزارة 

التجارة والصناعة.
ولا تمتلك هيئة الاستثمار خبرة كافية في 
التعامـــل مع الأراضـــي الصناعية، على عكس 
هيئة التنمية الصناعية، ما أثار موجة جديدة 

من الجدل حول مستقبل مناخ الاستثمار.
وقال زيـــاد بهاءالدين نائب رئيس الوزراء 
الأســـبق إن المســـتثمرين فقدوا الثقة بســـبب 
كثرة المعوقـــات التي تواجههم دون حل. وأكد 
أن مصر لا تحتاج لقانون جديد بل  لـ”العرب“ 
تحتـــاج إلى إرادة حقيقية لمواجهة المشـــكلات 

التي تؤثر سلبا على بيئة الاستثمار.
وأضـــاف أن الحكومـــة تســـعى من خلال 
القانون الجديد إلى كسر الحاجز النفسي لدى 
المستثمرين، بســـبب تراكم المعوقات وتحريك 
الميـــاه الراكـــدة بســـبب تناقـــض المســـودات 

المتتابعة لمشروع القانون الجديد.
وحـــررت القاهـــرة ســـعر صـــرف العملة، 
مما خفـــض قيمة الجنيه أمام ســـلة العملات 
الأجنبية بنســـبة تقـــارب 100 بالمئة، مما يعد 
حافزا جديدا على الاستثمار. ومنحت مسودة 
القانـــون الأخيرة إعفـــاءات ضريبية لعدد من 

المشروعات تتراوح بين 5 إلى 10 سنوات.
ليســـت  الحوافـــز  إن  بهاءالديـــن  وقـــال 
السبب الوحيد للاســـتثمار، وإن حرية دخول 
وخـــروج الأموال تعد من أهـــم الحوافز. وأكد 
أن الإعفاءات الضريبية ليســـت الحل الوحيد، 
فالمستثمر الأجنبي الذي لا يدفع ضريبة يقوم 
بتســـديدها في بلده، وبالتالي لم تعد الحوافز 

الضريبية جاذبا رئيسا للاستثمار.

ــــــذ الحكومة لوعودها  تترقب الأوســــــاط الاقتصادية المصرية والمســــــتثمرون الأجانب تنفي
بإصدار مشروع قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية، لكن التشاؤم لا يزال يسيطر 

على تلك الأوساط، بعد انتظار دام أكثر من عامين.

قانون الاستثمار الموحد يربك حسابات المستثمرين في مصر

[ الحكومة تستهدف جذب استثمارات بقيمة 15 مليار دولار بنهاية 2018  [ غياب القانون أضاع فرصة استثمار شهادة الأمان الأميركية

اقتصاد استهلاكي

بسنت فهمي: 

مصر تحتاج القضاء على 

البيروقراطية وليس البحث 

عن تشريعات جديدة

زياد بهاءالدين: 

هدف القانون الجديد 

كسر الحاجز النفسي بين 

المستثمرين والمشاكل الحالية
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[ تكرارات غير مملة تنتج أشكالا غاية في الإبهار  [ جزيرة محدودة المساحة مثل بريطانيا قد تمتلك شاطئا لانهائي الطول

{ســـوف تكون كارثة على العلم إذا كان للتنافس المقام الأول في كل شـــيء، وإذا تمثل التنافس في الانسحاب إلى مجالات 
ضيقة من التخصص. إن أولئك العلماء الجوالين في طبيعتهم بين فروع العلم يلعبون دورا هاما في إثراء الحياة العلمية}.
بنوا ماندلبورت
إحصائي وعالم اقتصاد أميركي من أصل بولندي 

بنوا ماندلبورت مع أيقونته الشهيرة

} أطلـــق لويـــس فـــراي ريتشاردســـون وهو 
رياضي إنكليزي، في بدايات القرن العشـــرين، 
ســـؤالا من الممكن أن يكون مر بذهن الكثيرين، 

وهو كم طول الساحل البريطاني؟
قـــد يبـــدو هذا ســـؤالا عاديا ومـــن الممكن 
الإجابة عنه باســـتخدام شـــريط قيـــاس على 
خارطة مرســـومة بدقة ومقياس رســـم معلوم، 
أو في أســـوأ الأحوال بالإمـــكان الاعتماد على 
فريق من هواة التنقل والتخييم واستخدامهم 
لقياس الســـاحل بدقـــة أكبر، لكـــن الإجابة لم 
تكن بهذه السهولة كما اكتشف ريتشاردسون 

نفسه.
بتحسسك لسطح طاولة الطعام لا تستطيع 
أن تتحســـس النتوءات والحفـــر الدقيقة التي 
مـــن الممكن أن تراها بعدســـة مكبرة، وبالتالي 
فعندمـــا تريد أن تقيس المســـاحة الســـطحية 
للطاولـــة ســـتفترض أنهـــا ملســـاء وتتجاهل 
بالتأكيد  التـــي  المايكروســـكوبية  التفاصيـــل 
ستُغير نتيجة قياســـك لو أخذتها بالحسبان. 
نفـــس الأمر ينطبق على الســـاحل البريطاني، 
فلا تســـتطيع أن تـــرى بصـــورة مُلتقطة بقمر 
صناعي، التفاصيل التي تراها بصورة مُلتقطة 
من مروحية تحُلق على ارتفاع منخفض، بينما 
هواة التخييم سيزودونك بقياسات لتفاصيل 
لن تســـتطيع حتى صورة المروحية أن تزودك 

بها.
وفـــي نفس الوقت لو قُـــدر لأحد أن يصنع 
روبوتـــا صغيرا جدا وأطلق لقياس الســـاحل 
لأخـــذ بالاعتبـــار تفاصيل ربمـــا أهملها فريق 

هواة التخييم.
وبالمحصلة ســـنصل إلى نتيجـــة أن طول 
الساحل الحقيقي يعتمد على كم من التفاصيل 
الدقيقة لشكله ستؤخذ بعين الاعتبار وكم منها 
ستُهمل. وإذا أخذنا كل التفاصيل، مهما كانت 
ضئيلة، بعين الاعتبار نتوصل إلى نتيجة غير 
منطقية وهي أن طول الساحل البريطاني غير 

منته!
 فـــي حقيقة الأمر تمنعنـــا فيزياء الكم من 
ذلك، ففـــي مرحلة معينة من تقصينا لتفاصيل 
الشـــاطئ ســـنصل إلى مســـافات صغيرة جدا 
يمنعنـــا مبـــدأ اللادقـــة فـــي فيزيـــاء الكم من 
الحصـــول علـــى قياس دقيـــق لهـــا وبالتالي، 
ولحســـن الحظ أيضا، فإن الشاطئ البريطاني 
يمتلـــك من حيـــث المبـــدأ طـــولا مُنتهيا يمكن 

قياسه.
تســـاؤل ريتشاردســـون هذا كان من أوائل 
تجليـــات مـــا يُعـــرف بالهندســـة الفركتليـــة، 
وللتســـمية أصـــل لاتينـــي يعني غيـــر منتظم 

ومجزأ أو كسوريا.

مساحات لانهائية لأحجام صغيرة جدا

تتميز الأشـــكال في هذه الهندســـة فضلا 
عـــن كونهـــا غيـــر منتظمـــة ومُجـــزأة بميزة 
تُدعـــى ”التشـــابه الذاتـــي“. فقـــد اكتشـــف 

بنوا ماندلبـــورت، الإحصائـــي والاقتصادي 
البولنـــدي المولـــد والأميركي الجنســـية، أن 
المنحنيـــات الفركتلية عادة ما تكـــون تكرارا 
لجزء صغير منها، حيث يكفي فهم هذا الجزء 

بالإضافة إلى نمط التكرار لتصل لفهم 
عام لكامل المنحني.

يـــدرس  ماندلبـــورت  كان 
تتعلـــق  اقتصاديـــة  مشـــكلة 

بتوزيـــع الدخـــول العاليـــة 
والصغيـــرة عندمـــا طُلـــب 

منـــه أن يـــزور جامعـــة 
هارفرد لإلقاء محاضرة، 
وهناك شـــاهد منحنيات 
حيـــث  القطـــن  أســـعار 
توهـــم للوهلـــة الأولـــى 
التي  منحنياته  بأنهـــا 
التشابه.  لشدة  يدرسها 

إلـــى  توصـــل  بعدهـــا 
فكرة أن مـــا يجعل من هذه 

المنحنيات متشـــابهة هو نفس 
الشـــيء الذي يجعل شكل البرق 

في الســـماء يشـــبه تفرع الأنهار إلى جداول 
صغيـــرة عندما يصـــل الدلتا، وتفـــرع أقنية 
نقـــل الماء في ورقة النبـــات. نعم، إنها وصفة 
واحدة لرســـم كل شـــيء في الطبيعة تقريبا، 
من الكثبان الرملية إلى تشـــكلات الغيوم في 
الســـماء، ومن تصميم أحشائنا الداخلية إلى 

أغصان الأشجار وتوزيع الأوراق عليها.

أثارت ملاحظات ريتشاردسون ومن بعده 
دراســـات ماندلبورت اهتمام جيل واسع من 
العلماء في مجالات مُختلفة لسبر أغوار هذه 
الأشكال الأخاذة وفهمها رياضيا، 
لينتهـــي الأمر بفرع مُســـتقل 
تطبيقـــات  لـــه  للدراســـة 
أن  ســـنحاول  كثيـــرة 
نتناول البعض منها.

لك  خطـــرت  هـــل 
تحســـب  أن  فكـــرة 
السطحية  المســـاحة 
بمجـــرد  لإســـفنجة؟ 
محاولتك أن تفعل ذلك 
معضلة  بنفس  ســـتقع 
قياس  في  ريتشاردســـون 
طول الســـاحل البريطاني. 
فوجود الثقوب في الإســـفنجة 
يضاعف من مساحتها السطحية 
بكل مرة تحاول أن تكون أكثر دقة 
في تقفـــي التفاصيـــل الدقيقة، وفي 
الوقـــت الذي تزيد فيه المســـاحة بصورة 
مطـــردة ينقص الحجـــم باطراد هـــو الآخر، 
ففـــي كل مـــرة تتضاعف بها المســـاحة يعني 
هـــذا وجود ثقوب أكثر مـــا يعني نقصانا في 

الحجم.
رياضيا قـــدم كارل منجـــر، وهو رياضي 

أســـترالي، نموذجـــا لتوصيف شـــكل 
الإسفنجة باستخدام فكرة الفركتلات.
على  منجـــر  نمـــوذج  ويعتمـــد 
عملية تكرارية تقوم بحذف الجزء 

الوسطي من مكعب معين وتكرار 
العملية حتى تحصل على شكل 

يشبه الإسفنجة.
الإثبـــات  وبالإمـــكان 
رياضيا على أن هذا الشكل 

يمتلك مســـاحة ســـطحية 
لانهائيـــة، بينمـــا يمتلك 
فـــي  صفريـــا  حجمـــا 

الفـــراغ، ولأن المســـاحات في 
الطبيعـــة لا يمكـــن تقســـيمها إلى ما 

لانهاية بسبب مبدأ اللادقة كما ذكرنا سابقا، 
فمن غير الممكن الحصول على شكل إسفنجة 
منجـــر المثالية في العالم الواقعي بل فقط هو 
تقريـــب منته لها، فضلا عن اســـتخدامها في 
تصميم مُعالجـــات الكمبيوترات كونها توفر 
مساحة ســـطحية كبيرة تنفع بتبريد المعالج، 
فقد ألهمت تصاميم إسفنجة منجر المعماريين 
ليخرجوا بتصاميم خلابة تستمد جمالها من 

التكرار الدقيق وغير الممل للفركتلات.

الفركتلات في أجسامنا

مثالـــي  خيـــار  الفركتليـــة  التصاميـــم 
لتصميم أحشـــائنا الداخلية كالرئة وجهاز 
الدوران، لأنها تنفع باستغلال أقل قدر ممكن 

من الحجـــم المتوفـــر لتوفير أكبر مســـاحة 
سطحية.

وفي حين تتشـــعب الرئة عند البشر إلى 
حويصـــلات صغيرة لتســـتغل أكبـــر مقدار 
ممكن من المساحة السطحية المتاحة لعملية 
التنفس لتســـتوعب في المعدل ســـتة لترات 
كاملـــة من الهـــواء، لا تكاد تأخذ من جســـم 

الإنسان حجما يتناسب مع هذه المساحة.
أما جهاز الدوران فمســـاحته السطحية 
تُغطـــي تقريبا 100 بالمئة من جســـمنا حيث 
يمر بجوار كل خلايا جسمنا ولا تكاد تبعد 
الشـــعيرات الدموية عـــن الخلايا إلا بمقدار 
يصل بالمعدل إلى سمك ثلاث خلايا بشرية، 
وهي مســـافة غاية في الصغـــر، وفي نفس 
الوقت لا يُشـــكل جهاز الدوران إلا 20 بالمئة 
من حجم الجســـم الكلي، تاركا 80 بالمئة من 
الحجم مُتاحا لباقـــي الأجهزة الحيوية في 

الجسم.
ومثـــل الرئة وجهاز الـــدوران فإن تفرع 
أوعية الدم في الكلى الشـــبيه بتفرع الأنهار 
يخفـــف مـــن الضغط المســـلط علـــى جدران 
الأوعيـــة. كمـــا أن تصميم الدماغ يســـتغل 
مساحة صغيرة نســـبيا مُتاحة في تجويف 
الجمجمـــة ليملأها بعدد هائـــل من الخلايا 

العصبية.
لـــو اســـتمررنا باســـتعراض تصاميـــم 
أحشـــائنا الداخلية لرأينا بصمة الفركتلات 
فـــي كل مـــكان، كيـــف لا والانتخـــاب 
الطبيعي يبحـــث عن الحلول 
العمليـــة لاســـتغلال 
الموارد المحدودة 

المتوفرة.
 ولا تنـتشـــر 
الفركتـــلات فقط في 
بل  الإنســـان  جســـم 
وأيضا في أجسام كل 
والنباتات  الحيوانـــات 
الأخـــرى، فعند تأملك في 
وقت  في  الأشجار  أغصان 
الخريف وهـــي منزوعة من 
النســـق  ترى  تكاد  أوراقهـــا 
المســـتمر  تفرعها  فـــي  المتُكرر 
وتتحســـس نفس الجمال الكســـوري الذي 
يبعثه في نفســـك تأملك لمقطع عرضي لكلية 

بشرية.
وعلـــى الرغم مـــن تعقيدهـــا الظاهري، 
بمعـــادلات  الفركتـــلات  وصـــف  بالإمـــكان 
رياضيـــة بســـيطة جـــدا، كمـــا أن بالإمكان 
توليدهـــا من هـــذه المعـــادلات باســـتخدام 

الكمبيوترات الشخصية ببساطة متناهية.
وتُعتبـــر الفركتلات، إلـــى جانب العديد 
مـــن الاكتشـــافات العلمية المبهـــرة، محطة 
هامة تُثبـــت قدرة العلم علـــى فهم الطبيعة 
ونمذجتهـــا فضـــلا عن تطويعهـــا لخدمتنا 

كبشر.

تطبيقات فركتلية

} يمكن الاعتمـــاد على الشـــكل الفركتلي 
للأوعيـــة الدمويـــة فـــي جســـم الإنســـان 
لتشـــخيص ومعالجة الكثير من الأمراض، 
فمن خـــلال دراســـة البعد الفركتلـــي لها، 
وهـــو عبارة عن مقياس لمدى التعقيد الذي 
يتمتع به الشكل، يمكن الحكم على الخلايا 
المحُيطة بهـــذه الأوعيـــة إن كانت مريضة 
أم ســـليمة. ويُعتقـــد أن لمثل هـــذه العملية 
دورا فعالا في تشـــخيص الخلايا المصُابة 

بالسرطان بل ومعالجتها ربما.

} تُلهـــم التصاميـــم الفركتليـــة العديد من 
مهندســـي العمـــارة والبناء. فعلى ســـبيل 
المثال فـــإن لمكعب منجـــر خصائص بديعة 
منها التفرع اللانهائي للمســـاحات الفارغة 
في جدرانه بما يشبه المتاهة ثلاثية الأبعاد. 
ليس في العمارة فحسب إذ لمكعب منجر 
اســـتخدامات أخـــرى كتصميـــم معالجات 
الكمبيوتـــرات وهوائيـــات البـــث، وذلك لما 
يوفره من كفاءة باستغلال المساحات بأمثل 

طريقة ممكنة.

الطب

هندسة البناء

الفركتلات في كل مكان

غير منها، حيث يكفي فهم هذا الجزء 
ة إلى نمط التكرار لتصل لفهم 

ل المنحني.
يـــدرس ماندلبـــورت 
تتعلـــق  اقتصاديـــة   

ع الدخـــول العاليـــة 
ـــرة عندمـــا طُلـــب 
ي و ع

 يـــزور جامعـــة 
لإلقاء محاضرة، 
شـــاهد منحنيات 
حيـــث  القطـــن 
لوهلـــة الأولـــى 
التي منحنياته 
التشابه. لشدة 

إلـــى  توصـــل 
مـــا يجعل من هذه 

متشـــابهة هو نفس  ت
ق ال شكل ل الذ

الأشكال الأخاذة وفهمها
لينتهـــي الأمر بفرع
تط لـــه  للدراســـة 
ســـنح كثيـــرة 
نتناول البعض
خط هـــل 

أن  فكـــرة 
ال المســـاحة 

لإســـفنجة؟ 
محاولتك أن ت
بنفس ســـتقع 
ف ريتشاردســـون 
طول الســـاحل الب
فوجود الثقوب في الإس
يضاعف من مساحتها ال
بكل مرة تحاول أن تكون
في تقفـــي التفاصيـــل الدقي
ة ا الم ف تز الذ ق ال

يزود جهاز الدوران 
كافة خلايا الجسم 

بالدم بينما لا يشغل 
أكثر من 20 بالمئة 

من حجمه

لا تُخطئ العين التشابه بين تفرع أغصان 
ــــــى جداول أو  الأشــــــجار وتفرع النهر إل
شــــــكل الشــــــجرة الذي يتخذه البرق في 
الســــــماء، هل تساءلتم لماذا هي متشابهة 
وكيف لها أن تتخذ هذا الشــــــكل الذي قد 
يكون عصيا على الوصف لو رأيته للوهلة 

الأولى؟



إدريس الكنبوري

} كثيرة هي المحطات التي تكشـــف انقلاب 
الإسلاميين من الموقف إلى نقيضه وبالعكس، 
وذلـــك تبعا للظرفيـــة السياســـية والوقائع، 
بحيـــث يصعـــب فـــي العديـــد مـــن الحالات 
التعرف على المواقف الحقيقية التي تعكس 
الرؤية السياسية أو غير السياسية لدى عدد 
منهم، ذلك أنهم يستطيعون اتخاذ لبوس لكل 
حالـــة. ولذلـــك يصـــح القـــول بأن مســـاحة 
المبادئ قياســـا بمســـاحة المصالـــح لديهم 
صغيرة، بالنظر إلى النزعة المكيافيلية التي 

تطبع فكرهم وتميزه.
مناســـبة هذا الـــكلام هـــي التصريحات 
الإعلاميـــة التي أدلى بها أحمد الريســـوني، 
رئيـــس حركة التوحيد والإصـــلاح المغربية 
الأســـبق ونائـــب رئيـــس الاتحـــاد العالمي 
لعلمـــاء المســـلمين، هذا الأســـبوع. فقد قال 
كلامـــا قويا عن جماعة الإخوان المســـلمين، 
وعن أحمد مرسي، سجل فيه انقلابا جوهريا 
علـــى مواقفه التي كان يرددها في الســـابق،
والتي كان يمجد فيها الجماعة ويعتبر فيها 
خلع مرسي انقلابا على الاختيار الديمقراطي 

للشعب المصري، كما ردد مرارا.
لا يهمنـــا ما قالـــه الريســـوني عن علاقة 
حركة التوحيد والإصـــلاح بجماعة الإخوان 
المســـلمين، فـــي معـــرض الـــرد عـــن طريق 
المواربـــة علـــى ســـبق أن قلنـــاه فـــي عدة 
مناســـبات هنا بالمغـــرب وتناقلته الصحف 
الداخليـــة، إذ كان متـــرددا ومتناقضـــا بين 
حديثـــه  فجـــاء  و“المغربـــة“،  ”الأخونـــة“ 
أقـــرب ما يكـــون إلى اللـــون الرمـــادي. لكن 
مـــا يهمنـــا تصريحاته عن جماعـــة الإخوان 

المسلمين.

لقد اعتبر بأن ترشح أحمد مرسي للرئاسة 
في مصـــر كان خطـــأ كبيرا، وانتقد الســـرعة 
الخارقـــة فـــي تحمـــل مســـؤوليات الدولة في 
مصـــر. وقـــال إنه كان مـــن الأفضـــل أن تدعم 
جماعـــة الإخـــوان المســـلمين شـــخصا آخر 
كالبرادعي أو عمرو موســـى. وانتقد ســـيطرة 
الجماعـــة علـــى الحـــزب في مصـــر، وزاد بأن 
الإخوان كانوا سيفشـــلون تلقائيا لو بقوا في 
الحكم، ولكن الإطاحة المتسرعة بمرسي أنهت 
الموضـــوع، بل إنه قال إنه فـــرح كثيرا عندما 

تمت الإطاحة بمرسي.
الأكثر من ذلك أن الريسوني وصف النظام 
الذي أرساه الإخوان في مصر بأنه ”كان نظاما 

عســـكريا متحجبا ومستترا“، وقال إن جماعة 
الإخوان المســـلمين تعتبر نفســـها ”مذهبا“، 
واصفا ذلك بأنه كارثة. ثم هاجم الجماعة حين 
قال إنها طاردة للفكر والمفكرين والعلماء ولا 

تقبل بينها عالما أو مفكرا.
تشـــكل هذه التصريحـــات انقلابا واضحا 
في موقف الســـيد أحمد الريسوني الذي سبق 
لـــه التعبير عنها في الســـابق. إنـــه يقول إن 
الإخـــوان أقاموا نظاما عســـكريا مبطنا، لكنه 
فـــي العام الماضي قـــال إن رئيس الدولة -في 
إشارة إلى مرســـي- ”ملزم بأن يعتمد أساسا 
علـــى حزبـــه وفريقه، حتـــى لا يبقى لـــه عذر 
فـــي أي فشـــل أو تقصير، وحتـــى يكون حزبه 
الـــذي رشـــحه وزكاه وأيـــده شـــريكا معه في 
نجاحه أو فشـــله“. ولا ندري هـــل يتحدث عن 
الحزب أم عن الجماعة التي انتقد ســـيطرتها 
علـــى الحـــزب؟ فالمعلوم أن جماعـــة الإخوان 
المســـلمين في مصـــر هي التـــي كانت تحكم 
وليس حزب الحرية والعدالة، الذي كان مجرد 

واجهـــة سياســـية لتصريـــف المواقـــف التي 
تمليها الجماعة المتنفذة. وإذا كان الريسوني 
يعتبـــر الحكم الذي أرســـاه الإخوان في مصر 
حكمـــا عســـكريا فـــلا نـــدري لمـــاذا الحديث 
عـــن ”فريـــق“، أم أن الفريـــق المقصـــود هنا 

بمعناه العسكري.
التناقـــض الكبيـــر الآخـــر الـــذي وقع فيه 
الريســـوني هـــو قوله بأنه شـــعر بالفرح لدى 
إزاحـــة مرســـي عن الحكـــم، لكنه قبـــل عامين 
صـــرح على لســـانه بـــأن ”الإعـــدام الحقيقي 
في مصـــر هو إعـــدام إرادة الشـــعب وصوته 
وكلمته“. لماذا -إذن- يفرح لأمر يستنكره؟ ألم 
يكتب عقب إزاحة مرسي مقالا -سمجا على كل 
حال- قال فيه إن هناك جريمة مماثلة لجريمة 
تبييـــض الأموال ”هي جريمة اغتصاب الحكم 
والاســـتيلاء غير الشـــرعي عليـــه“؟ ألم يوقع 
على بيان عـــام 2015 يعتبر مرســـي ”الرئيس 

الشرعي“ لمصر؟
إنـــه الانقلاب علـــى النفس لـــدى عدد من 
الإسلاميين الذين يخونهم التمييز فيسقطون 
في شطحات لاواعية نظير شطحات الصوفية، 
فـــي مواقف سياســـية تتطلب تحكيـــم الوعي 
ودقة التعامل مع اللحظة بعيدا عن الغوغائية 
والرغبة في مســـايرة الشـــارع. فمـــا صرح به 
الريســـوني حول جماعة الإخوان المســـلمين 
ليس شـــيئا جديـــدا، بل عبر عنـــه المئات من 
الباحثين والدارسين والإسلاميين الذين كانوا 
في السابق مع الإخوان قبل أن يستفيقوا على 
الوقائـــع الفاقعـــة، كل ما في الأمـــر أنه صار 
اليوم واحدا ممن يتبنونهـــا، وكانوا بالأمس 
يطعنون في تلك المواقـــف ويعتبرونها نوعا 

من السخف، قبل أن يتحولوا إليها.

حكيم مرزوقي

} جاري الذي كنت قد عرفته مؤمنا ”تقليديّا“ 
ينتمي إلى ما يعرف بـ“الإســـلام الشـــعبي“، 
وذلك للتمييز عن الإســـلام السياسي، وجدته 
يوما يكســـر بغضب شديد كل ما وقعت عليه 
يداه وعينـــاه من لوحات وأوان تحمل اســـم 
الجلالـــة أو بعـــض الآيات القرآنيـــة المعلّقة 
في بيتـــه، وكان كل ذلك يـــدور أمام اندهاش 

وتساؤل أفراد أسرته وأطفاله.
حاولـــت التهدئة من روع جارنا الغاضب، 
وقـــد بـــدأ يظهـــر على وجهـــه شـــبه الأمرد، 
”مشـــروع لحية“ وأنا أسأل نفســـي وألومها 
”لمـــاذا يفعـــل ذلـــك؟ هـــل تخلـــى الرجل عن 
إيمانه؟ ربما تأثّر بي وفهم علمانيتي بشـــكل 

مغلوط“.
كانت الإجابة الصادمة أن أصبح ”جهاديّا 
تكفيريّا“، ولا يجوز -في نظره- الاحتفاظ في 
البيت بالمجسّـــمات من التحـــف والتماثيل 
الصغيـــرة، بل وحتى كل ”ذي ظل“ مســـتندا 
إلى ما ســـمعه من إمام المسجد الذي يصلي 
فيـــه، وهو ”أن الله في القلب، وتجب محاربة 
كل من يرفع اســـم الله وكلامه مكتوبا بشكل 
جمالي مزوّق، إن كان ذلك منحوتا أو محفورا 

وسط أثاث بيته“.
هكذا يريد أن يرخى التكفيريون بسدولهم 
مـــن المحيط إلى الخليج بعد أن توهموا بأن 
ثمارهم المسمومة قد نضجت واستوت، وآن 
لها أن تعطي أكلها في البرك الآسنة والبيئات 

الحاضنة التي يغذّيها الجهل والتخلّف.
لم يكـــن جـــاري الـــذي أصبـــح متجهما 
عبوســـا بعد أن أصابته اللوثة الداعشيّة إلاّ 
نموذجا مصغّرا لأولئك الذين يشـــنّون حربا 
علـــى التاريـــخ والثقافة والجمـــال في تدمر 
والموصـــل وقبلهـــا فـــي المتحـــف الوطني 
التونسي، ولو كان بيده لمضى يدكّ بمطرقته 
”أصنام“ القرطاجيين والنوميديين والرومان 
وغيرهـــم فـــي متاحف البلاد طـــولا وعرضا، 
حتـــى لا يمجّـــد إلاّ القبـــح، وتكتمـــل دائـــرة 

الخراب ويقف فوقها مع ”إخوته الجهاديين“ 
مغرّدا ومهلّلا بهذا النصر المبين.

يظنّ الإعلام الغربي الذي يظهر مشـــاهد 
تحطيـــم الذاكـــرة الإنســـانية فـــي المتاحف 
أنّ مـــا يبثّه أقـــلّ فظاعة ووحشـــية من صور 
الذبـــح والحـــرق وتمزيـــق أجســـاد الأبرياء 
التي حجبها ”مشـــكورا ”، ولكأن المرء يشتمّ 
أحيانا -وبعيدا عن نظرية المؤامرة- رائحة 
تشـــفّ تصدر عـــن اليمين العنصـــري مع كل 
منحوتة أثرية تسقط تحت مطارق المجرمين 

وفؤوسهم.
نعم، فربما وجدت أوساط عنصرية حاقدة 
فـــي أوروبا وأميركا ممن يقـــوم بالمهمّة بدلا 

منها ودون عناء.
أوغـــل التكفيريـــون فـــي احتقـــار الذات 
البشـــرية، وشـــغّلوا خيالهـــم المريض حتى 
بلغ النهاية في معاداة الإنســـانية؛ أي معاداة 
اللـــه كمفهوم مطلق للخير والجمال والمحبة 
فصبّوا جام غضبهـــم على كلّ من يمجّده في 

الفن والإبداع.
يحاول الظلاميون أن يتسرّبوا إلى مسام 
جلودنـــا عبر دعاتهـــم التجهيليين وأموالهم 
القـــذرة؛ احتلّـــوا بقاعـــا غيـــر محصّنـــة في 
مجتمعاتنـــا المتأزّمـــة بفعل الفقـــر والجهل 
والتهميش. وكل ذلك يحدث تحت عيون دعاة 
الكراهية في البلدان الغربية، والذين ينظرون 
إلى مجتمعات العالمين العربي والإســـلامي 

كجرار فخّارية تكسر بعضها بعضا.
جاهـــل ومغفّـــل مـــن يعتقـــد أنّ هـــؤلاء 
يريدون دولـــة بمفهومها السياســـي، ومهما 
كانـــت عقيدتها فإنهم يســـعون إلـــى ديمومة 
القتل واســـتمرارية الخراب حتـــى يرث الله 
الأرض ومـــن عليها، وتلك مســـألة محيّرة في
ظاهرهـــا، لكنهـــا تخفي مخطّطـــات جهنمية 
تســـتوعبها  لا  خفيّـــة  جهـــات  صنعتهـــا 
أدمغتهم التي تمّ غســـلها ثـــم ملؤها بالحقد 

والكراهية.
إنّ من يلاحظ تركيـــز القتلة في جرائمهم 
علـــى ســـكّان مناطـــق الحضـــارات القديمة، 
والثقافـــات العريقـــة كالأقباط والآشـــوريين 
والكلدانيين والإيزيديين وغيرهم، سيكتشف 
دون شك حجم ”الخدمة الكبيرة“ التي يؤديها 
هـــؤلاء إلـــى الحـــركات الفاشـــية واليمينية 
المتطرفة، التي تســـعى إلـــى تصوير نموذج 
العربـــي المســـلم بشـــكل ممســـوخ وهمجي 

ودخيل على الحضارة الإنسانية.

لم تكن تلـــك التحـــوّلات الدراماتيكية في 
شخصية جاري الذي ألفته بشوشا ومحتفلا 
بالحياة ثم عدت بعد سنوات فوجدته قد غيّر 
الطريـــق من المقهى ســـابقا إلى أحد جحور 

التطرّف.
 لم تكن هذه التحوّلات إلاّ نذير شؤم عليه 
وعلى أسرته ومن حوله، ذلك أن ”أوّل الرقص 
حنجلـــة“ كما يقال، فلقد بـــدأ الرجل بتحطيم 
جماليات خطّ يســـبّح باســـم اللـــه.. فما بالك 

بالنهاية وبئس المصير.
وبالفعل، لم تكـــن حادثة جارنا في منزله 
إلا ”بروفـــة“، فلقد علمت في ما بعد أن جارنا 
”محطـــم اللوحـــات والتماثيـــل“، كان ضمـــن 
الجماعة الســـلفيّة والتكفيريّـــة التي أقدمت 
على حرق ونهب وإتلاف مقام وضريح الوليّ 
الصوفي الصالح أبي ســـعيد الباجي، والذي 
تسمّت باسمه أشهر ضاحية وميناء سياحيّ 
وهـــي قرية ”ســـيدي بوســـعيد“ الســـياحية 

الشهيرة في تونس.
صنّفت اليونســـكو هـــذه الضاحية كأحد 
أهمّ كنوز التراث المعماري والثقافي العالمي 
المطلّة على البحر المتوسط، قصدها وسكن 
فيها كبـــار الفنانيـــن والمفكرين والشـــعراء 
وطالبي الراحة والاســـترخاء كالاستشـــراقي 
”دي لاكـــروا“ والروائـــي ”فلوبيـــر“ والمفكّر 

الشاعر ”سان جان بيرس“ والبارون الألماني 
”ديرلونجي“ الذي أسّـــس فيها التحفة الفنية 
المعروفـــة الآن بقصـــر ”النجمـــة الزهـــراء“ 
كمركز للموسيقى الشـــرقية والأندلسية بعد 
أن اســـتقدم المبـــدع الســـوري الحلبي علي 
الدرويش بداية القرن الماضي، وكلّفه بجمع 
وتنويط وتدويـــن التراث الغنائي الشـــفهي 

القادم من الأندلس.
حاول الظلاميـــون (ومعهـــم جارنا الذي 
تربى في ضاحية ســـيدي بوســـعيد الخلابة) 
طمس وإطفاء هذه المنارة المحبة للتســـامح 
بذريعة محاربة مظاهر ”الكفر والشرك بالله“.

من ولّى هؤلاء حمـــاة للحمى والدين، من 
فوّضهم ســـدنة للتوحيد وإعـــلاء كلمة الحقّ 
وأيديهـــم ملطّخـــة بالدمـــاء؟ جباههـــم تعلن 
شعارات التخلّف والكراهية وقلوبهم تفيض 

نقمة وعداء لكل ما هو جميل وأصيل.
لعـــلّ التاريخ في حركته اللولبية -شـــبه 
الدائرية- يذكّر بما كانت عليه ضاحية سيدي 
بوسعيد القريبة من ضاحية قرطاج، والمطلّة 
بهضبتها الشـــاهقة على بحـــر كان ولا يزال 
يفصـــل بيننا وبين الضفـــة الأخرى، وتمخر 
عبابه سفن محمّلة بالقمح والزيتون والكتب 
أيضـــا.. أمـــا الآن فتحاول شـــق عـــرض هذا 
البحر أيضا، مراكب الهجرة المتهالكة، والتي 

تضم في ما بينها أيضا شـــبانا قد يسقطون 
فـــي فخـــاخ الإرهـــاب وجماعـــات الإســـلام 

السياسي.
بوســـعيد  ســـيدي  ضاحيـــة  إلـــى  لجـــأ 
و“بربروس“  القراصنة المحاربون كـ“عرّوج“ 
فـــي حربهـــم مع الأســـبان بعد الخـــروج من 
الأندلس، وما تلا ذلك من معارك الاســـتنزاف 
والملاحقة ثمّ اعتلى قمّتها الشـــيخ الصوفي 
أبوســـعيد الباجـــي المعـــروف لـــدى حلقات 
مريديه في أناشيد حضرته الشهيرة بـ“ريّس 
البحـــار“ أي ما يعادل كلمـــة ”قدّيس البحار“ 
الذي يتبرّك به الصيادون في الضفّة الأخرى 

من المتوسّط.
أمّـــا المفارقـــة الأكثـــر حضـــورا فهي ما 
تتحدّث عنه الرواية الشـــعبية حول السجال 
الذي دار بين شـــيخي مدينـــة تونس آنذاك: 
أبوســـعيد الباجي ومحرز بـــن خلف، الملقّب 
بســـلطان المدينة، إذ حبّـــذ الأخير الاعتكاف 
وســـط مغريـــات المدينـــة على عكـــس الأوّل 
الذي لجأ إلـــى أعلى جبلها تقرّبا من الصفاء 

الروحي والتأمل الصوفي.
هكذا تنسق أيادي الإرهاب -والتي طالت 
مقامـــي هذين الشـــيخين الصوفيين- في ما 
بينها مـــن خلف البحر، لتتآمـــر على الثقافة 

والجمال وسمو الفكر الإنساني.
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{بروفة} وينتهي بجريمة التحول نحو التطرف يبدأ بـ

تحــــــوّل الفرد في المجتمعات الإســــــلامية نحو الفكر التكفيري يظهر من خلال مؤشــــــرات 
تبدو بسيطة داخل الأسرة، سببها الفهم المتحجر للدين، وينتهي بالتنظم داخل الجماعات 
الإرهابية التي تتشــــــابك أهدافها النهائية مع اليمين العنصري في اتجاه تشويه حضارة 

الشعوب العربية والإسلامية.

الانقــــــلاب المفاجئ في مواقف الكثير من القيادات الإســــــلامية، والتناقض الواضح بين 
تصريحات الأمس وتصريحات اليوم، يعكســــــان ضربا مــــــن الانتهازية الواضحة التي 
تضــــــرب عرض الحائط بمــــــا كانوا يرفعونه من وشــــــعارات، فالمهم بالنســــــبة إليهم هو 

الوصول إلى السلطة، وبأي ثمن، حتى وإن كلفهم ذلك الطعن في مصداقيتهم.

أعداء الجمال يمارسون هوايتهم

[ ذهنية التحريم لا حدود لها وليس للسقوط قاع  [ التكفيريون عشاق للقبح وأعداء للجمال

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ كشفت نتائج دراسة للشرطة 
والاستخبارات الداخلية في ألمانيا عن 
حدوث تراجع في أعداد المتعاطفين مع 
تنظيم الدولة الإسلامية الذين يغادرون 
ألمانيا للانضمام إلى صفوف التنظيم 

في سوريا والعراق.

◄ كشف أحد المشتبه بهم في 
التخطيط لهجوم إرهابي تم إحباطه في 
فرنسا أن موقعا بارزا للشرطة كان أحد 

الأهداف المحتملة للاعتداء، وفق ما 
أفاد به مصدران قريبان من التحقيق.

◄ أعلن الجيش التركي عن إصابة 22 
مسلحا سوريا معارضا تدعمهم تركيا 

في هجوم بالغاز نفذه تنظيم داعش في 
شمال سوريا.

◄ أعلنت قيادة عمليات شرق الأنبار 
استئناف عودة النازحين المدنيين إلى 
مركز الفلوجة بعد أن كانت قد منعتها 

بسبب التفجيرات التي وقعت خلال 
الأيام الماضية وراح ضحيتها العديد 

من المدنيين ورجال الشرطة.

◄ أفادت مصادر صحافية أن نحو 
ألف شخص، تظاهروا السبت في 

باريس للترحيب بالمهاجرين ورفض 
عزلهم، معتبرين أن سلوك فرنسا إزاء 
الأشخاص الهاربين من مناطق النزاع 

غير لائق.

◄ قال مسؤولون إن القوات الليبية 
واجهت مقاومة شرسة من جانب 

مقاتلي تنظيم داعش الذين يدافعون عن 
آخر شريط لهم على الأرض في معقلهم 

السابق سرت.

باختصار عندما ينقلب الإسلاميون على أنفسهم

تغيير المواقف الآن وغدا وبعد الغد

{مســـؤولون فـــي إدارة أوباما مارســـوا ضغطا علـــى قادة الدائـــرة الاســـتخباراتية لقيادة إسلام سياسي

الجيش، من أجل تصوير الخطر الناجم عن داعش بأنه ليس رهيبا كما كانوا يتصورونه}.
جاسم محمد
باحث في قضايا الإرهاب والاستخبارات

{أعتقد أن مصلحة الولايات المتحدة في أمن واســـتقرار مناطق كثيرة من العالم يهددها 

الإرهاب والنزاعات مثل أفغانستان، ستظل أمرا جوهريا}.
بوريس جونسون
وزير الخارجية البريطاني

جماعة الإخوان فـــي مصر هي التي 

كانـــت تحكم وليس حـــزب الحرية 

والعدالة، الـــذي كان مجرد واجهة 

سياسية لتصريف المواقف

◄

جاري الذي أصبـــح متجهما بعد أن 

أصابته اللوثة الداعشية، لم يكن 

إلا نموذجا مصغـــرا لأولئك الذين 

يشنون حربا على التاريخ

◄



} الدمــام  (الســعودية) - أُعلـــن عن مهرجان 
دورة الشاعرة  بيت الشعر في دورته الثانية – 
فوزية أبوخالـــد-، الذي تنظمه جمعية الثقافة 
والفنون في الدمام  أسماء الشعراء المشاركين 
في الأمســـيات الشـــعرية التي ســـتتلاقى مع 
بقية الفنـــون في بيت واحـــد، والمقرر في 22 
ديســـمبر المقبل، مســـتمراً أربع ليال، إيماناً 
بضـــرورة تقديم الفنون متجـــاورة في طليعة 
الفعل الثقافي، لتعزيز حضورها في مشـــهدية 

بصرية.
وسيشـــارك 21 شاعرا وشاعرة من 11 دولة 
عربيـــة، وهم: عصام الســـعدي من فلســـطين، 
وخالد الســـنديوني من مصر، وتمام التلاوي 
من ســـوريا، ومحمد عبدالباري من السودان، 
وصبري رحموني من تونس، وســـماء عيسى 
من عمـــان، ونجوم الغانم من الإمارات، وخالد 
البدور مـــن الإمـــارات، وعلي الفيلـــكاوي من 

الكويـــت، وضحـــى المســـجن مـــن البحرين، 
ومحمـــد أحمـــد بنيـــس مـــن المغـــرب، ومن 
الســـعودية: محمد خضـــر، محمـــد الدميني، 
أحمـــد كتوعـــة، عبدالوهـــاب أبوزيـــد، محمد 
حبيبي، هيلدا إسماعيل، أبرار سعيد، إبراهيم 

حسن، أحمد الصحيح.
ويحمل المهرجان اســـم الشـــاعرة فوزية 
أبوخالد، التي أثرت المشهد الثقافي والفكري، 
حيث سينتج فيلم وثائقي عن حياتها الثقافية، 
وبطباعة مختارات من شـــعرها، بالإضافة إلى 
إصدار كتاب يشـــمل شـــهادات أدباء وشعراء 
عـــرب وســـعوديين حـــول تجربتهـــا الثقافية 
الممتـــدة بين الشـــعر والصحافـــة والتأليف 
الفكري. وفوزيـــة أبوخالـــد أكاديمية وباحثة 
فـــي القضايـــا الاجتماعية والشـــعر والثقافة 
مـــع التركيز على أطروحات الـــرأي والتحليل 
العلمـــي الاجتماعي فـــي (القضايـــا الوطنية 

وقضايا الحقوق والمرأة والطفولة). وأُجريت 
معهـــا العديـــد مـــن الحـــوارات الصحافيـــة 
(بالوســـائل الورقيـــة والإلكترونيـــة) لوكالات 
أنبـــاء عالمية وللعديد من المجلات والصحف 
السعودية والعربية والأجنبية مثل الواشنطن 
بوســـت، الاسوشـــيت برس، الأورينتل برس، 

الفيغارو، الغاردين.
يذكـــر أن المهرجـــان أعلـــن قبل أســـابيع 
أســـماء الشعراء الشـــباب الفائزين في جائزة 
الكتـــاب الشـــعري الأول وهـــم: المركـــز الأول 
الشـــاعر أحمـــد الصحيـــح من الأحســـاء عن 
مخطوطته ”فتحتُ البابَ فانهالَ عليَّ العالم“، 
بينمـــا جاءت فـــي المركـــز الثاني الشـــاعرة 
أبـــرار ســـعيد من القطيـــف عـــن مخطوطتها 
”ليـــس ليـــدِي أن تتكلّـــم“، وكان المركز الثالث 
من نصيب الشـــاعر إبراهيم حسن من جازان 
عـــن مخطوطته ”العائد من وجهه“، ويشـــارك 

الشـــعراء فـــي المهرجـــان بجـــوار نخبة من 
الشعراء الســـعوديين والعرب، حيث سيلقون 
نصوصهم، وســـيوقعون إصداراتهم الشعرية 

الفائزة التي سيقوم المهرجان بطباعتها.
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ثقافة

ملكوت عبدالله    

} الشاعر لا يحلق، في الغالب، بعيدا عن 
أعشاشه الأولى، إلا ليعود إليها بلهفة أشد 

وأقسى. وهو لا يفارق سماءه التي أطلق 
في رحابها جناحين حرين كالهواء ومترفين 

كالقطن. إنه الكائن الذي يفنى في محبة 
المكان حد انتشاره في الأمكنة كلها، حتى 
تبدو وكأنها جزء حي من ذاته المتوقدة، 
أو بعض من تشظيات سيرته المشحونة 
بالمحبة أو الحنين أو الغضب. وها هو 

ديوان محمد عفيفي مطر الأخير“ملكوت 
عبدالله“، (إصدارات دبي الثقافية، 2016)  

يؤكد هذه الحقيقة بوضوح سخي وعاطفة 
غامرة.

ويمثل هذا  الديوان سيرة شعرية 
ناصعة لمحمد عفيفي مطر؛ فهي قصائد 

سير ذاتية بكل ما لهذه الكلمة من حميمية 
ونبل، إذ يقتلع الشاعر حجارة هذه القصائد 

وماءها الفوار من انهماكاته في الأرض، 
واللغة، والموقف الشعري والفكري، وما 

ألحقه ذلك كله بروحه وجسده من كدمات.
لا شك في أن الكثير من قصائد الشاعر 

تشتمل، بوعي منه غالبا ودون وعي أحيانا، 
على الكثير من المنطويات الذاتية التي 

غادرها الشاعر منذ زمن طويل، لكنها ظلت 
حية في روحه وذاكرته. وهذا الجزء الذي 

يكمن حيا في داخله يظل في حالة من  
الاستنفار الدائم؛ يتحين الفرصة للظهور، 

والمثول في مرآة الكتابة بكل عنفه وحيويته 
وتطابقه مع الذات الكاتبة.

يتخذ الشاعر محمد عفيفي مطر من 
شخصية ”عبدالله“، في القسم الأول من 
الديوان، وشخصية ”الفتى“ في القسم 

الثاني منه وجهين لقناع واحد  تتداخل 
ملامحه ومكابداته إلى حد بعيد، وتتناهى  

إلينا أصداؤه من قصائد كثيرة.
أراد الشاعر، أولا، أن يشد قصائد 

ديوانه الأخير هذا إلى ذاته بقوة، ويؤكد 
انتماءها إليه بمجموعة من الروابط، ولعل 

كتابة قصائد الديوان بيده، وبهذا المستوى 
من الاتقان والأناقة تكشف عن نية الشاعر 

في طباعة ديوانه بهذه الطريقة دون 
سواها، وتكشف بالنتيجة عن رغبته في 
تعميق صلتها الذاتية به، بإعطائها هذا 

المنحى الجسدي الكثيف.
وما يؤكد ارتباط قصائد الديوان 

بحياة الشاعر، أن كل قصيدة من قصائد 
الديوان متبوعة، كما في معظم شعره، 

بعلامة مكانية ذات دلالة شخصية بالغة. 
لقد كان محمد عفيفي مطر، وكما قلت في 
مناسبة أخرى، دائم الحرص على تذييل 

قصائده بما يدل على ارتباطه بالمكان، 
”رملة الأنجب“، مما يفصح عن غزارة 

المكان وملموسيته، من جهة، ويمثل من 
جهة أخرى تلك البطانة الروحية والنفسية 

والشعبية التي ميزت قصائد عفيفي 
وشكلت تموجها الداخلي المشوب بأوجاع 

الناس وبساطتهم البليغة. ولم تخل قصيدة 
من قصائد هذا الديوان من هذا الختم 

الأرضي الحافل بالمعاني.

تقع هذه المجموعة في مهب طفولة 
خضراء عاصفة، وفي مناخ كهولة كانت 
تتعرض إلى القهر حيناً والإهمال حيناً 

آخر. وهكذا تنتشر تفاصيل هذه الحياة، 
كخلفية وجدانية وسير ذاتية في فضاءات 

هذه المجموعة وفي مختلف موضوعاتها.
في هذا الديوان الجميل يتجلى الحرص 
على المعنى في أمور عدة، كانت في طليعتها 

ربما عناية الشاعر بتشكيل النص تشكيلا 
تتضافر للنهوض به عناصر الإيقاع، 

والصورة، وبناء الجملة، وتوفير قدر معقول 
من الترابط بين هذه العناصر وبين وظائفها 

الدلالية والجمالية.
إضافة الى ذلك فإن محمد عفيفي مطر 
يتخفف إلى حد واضح، في هذا الديوان، 

من ذلك الانثيال اللغوي الكثيف، ومن تزاحم 
الصور أو تراكمها المربك، الذي يؤدي، 

أحيانا، إلى دفع دلالة النص تحت طبقات 
من المياه الجوفية الهادرة التي لا قِبَـل 

للقارئ بمصارعتها بحثا عن ياقوتة المعنى 
في ذلك الخضم اللغوي الهائج.

علي جعفر العـلاق
شاعر من العراق

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ انطلقت بالمكتبة الرئيسية لتيزي 
وزو بالجزائر الدورة التاسعة لصالون 

جرجرة للكتاب، بمشاركة 33 دارا 
للنشر وعدد من المؤلفين. تتواصل 

الفعاليات إلى غاية 29 نوفمبر الجاري.  

◄ ينظم مركز الشارقة للشعر الشعبي، 
التابع لدائرة الثقافة والإعلام، في 

الإمارات، أمسية بعنوان ”شاعرة من 
كل إمارة“، بمناسبة اليوم الوطني 

الـ45، وذلك الثلاثاء التاسع والعشرين 
من نوفمبر الجاري.

◄ عن دار نشر ”فاييار“ الفرنسية 

العريقة، صدر حديثا كتاب بعنوان 
”الحياة المطولة لرامبو“، من تأليف 
الكاتب والروائي الفرنسي المعاصر 

تيري بنستغل.

◄ أصدرت ”مؤسسة أروقة للدراسات 
والترجمة والنشر“، بالقاهرة، سلسلة 

من المختارات الشعرية بعنوان 
”ميريدا وقصائد أخرى“ للشاعر 

المكسيكي كارلوس أفيلا.

◄ افتتح بقصر الثقافة مفدي زكريا، 
بالجزائر العاصمة، المهرجان 

الوطني السابع لإبداعات المرأة 
الذي يقام تحت شعار ”من التحويل 
إلى التجديد“ بمشاركة 33 فنانة من 

مختلف محافظات الجزائر.

◄ يعلق مسؤولون فرنسيون آمالا 
كبيرة على النتائج التي سيتمخض 
عنها مؤتمر أبوظبي لحماية التراث 

الثقافي المعرض للخطر، الذي سيقام 
يومي 2 و3 ديسمبر المقبل بقصر 
الإمارات في أبوظبي، تحت رعاية 

منظمة الأمم المتحدة للعلوم والتربية 
والثقافة (اليونسكو).

 21 شاعرا وشاعرة في المهرجان الثاني لبيت الشعر بالدمامباختصار

رواية لبنانية عن زمان عبدالله بن المقفع
[ محمد طرزي يناقش إشكالية الحكام والرعية  [ {رسالة النور» رواية تحاكي واقعنا المرير ومدى ارتباطه بالحاضر

} بيروت - ”رســـالة النـــور“ رواية عن زمان 
ابـــن المقفع يقدمها الكاتـــب محمد طرزي في 
إطـــار روائـــي فني يـــدور بيـــن الماضي (في 
القرنيـــن الســـابع والثامـــن للهجـــرة) وبين 
الحاضر (في القرن الحادي والعشرين)، حيث 
تدور أحـــداث الرواية- زمكانياً- بين دمشـــق 
والعراق وخراسان وتركيا (العثمانية) وتركيا 
(اليـــوم)، فكان الاختيـــار للأماكـــن والوقائع 
والأحداث مرتباً بعناية، وكذلك الشـــخصيات 
التي شـــاركت في هذه الأحـــداث، إذ نحن أمام 
شـــخصيات قرأنا عنهـــا وعرفناهـــا، تقولها 
الرواية عبر فضاء متخيل له جذوره الواقعية 
الصادقـــة، وقد راعى خلالها الكاتب الأمانتين 
التاريخية والروائية، فأخلص للتاريخ وللفن 

الروائي، ووازن بينهما في الوقت نفسه.

شخصية ابن المقفع

كما يشير العنوان تسلّط الرواية، الصادرة 
عـــن الدار العربيـــة للعلوم ناشـــرون، الضوء 

على زاوية من زوايا شـــخصية ابن 
المقفـــع وعلى جانب مـــن جوانب 
حياتـــه وهو الجانب السياســـي/ 
م  الإصلاحي، والذي من خلاله تُقدَّ
ســـيرة ابـــن المقفع فـــي الرواية 
وترتكـــز عليهـــا فـــي حضورها، 
وهو مـــا تطالعنا به شـــخصية 
البطـــل (أبوعمـــرو) والمقصود 
الـــذي وصل  به ”ابـــن المقفع“ 
إلى دمشـــق قاطعاً المســـافات 
الكاتب،  عبدالحميـــد  قاصـــداً 
”صاحـــب الديـــوان“ في قصر 

الخليفـــة، طالباً منـــه العمل في 
دواويـــن الخلافة، لا طمعاً في مال ولا ســـعياً 
لمنصب، إنما ينشـــد بتقرّبه من الحكّام وضع 

كتـــاب لا يضلّون من بعده، كتاب يفيض حكمة 
وينضـــح عبـــراً، فيكـــون للســـلاطين صلاحا 
وللرعيـــة ضمانة لما سيُســـرد فيه من ضروب 
فـــي القضاء على الفســـاد وإصـــلاح القضاة 
والجنـــد والخراج… هـــذا كان حلـــم الرجل… 
ولكن سيدرك بعد التجربة أن السبب الحقيقي 
لمجيئـــه إلى تلك البلاد أعمـــقُ من ذلك بكثير، 
وأن غايةً مقدســـةً في أعنّـــة القدر هيّأت له كل 

أسباب تلك الرحلة وتلك النهاية.
هـــذه الأحداث كمـــا يقدّمهـــا محمد طرزي 
في روايته ليســـت حياة ابن المقفع فحســـب، 
بل هي حياة الصراع مع الســـلطة بتجلياتها 
المختلفة ولا ســـيما الجانب السياسي منها، 
فهو بالإضافة إلى ســـعيه لوضع كتاب ينشـــد 
صلاح الحاكم والمحكوم، كان رافضاً الدخول 
في حاشـــية السلطان والفقيه، ما يعني تقديم 
رؤيـــة إصلاحية متقدمة على زمانها، يتم فيها 
الفصـــل بين ما هو ديني وسياســـي، وهو ما 
لم تتقبّله الســـلطات السياســـية والمجتمعية 
(الأعـــراف) لا فـــي زمـــان ابن المقفـــع ولا في 
زماننا، وهي من جانب آخر، أي شخصية ابن 
المقفع كما تقدّمها الرواية، تشكّل 
ترجمـــة تاريخية لحيـــاة المثقف 
في  المعاصر،  بمفهومـــه  العربي، 
صراعه مع الســـلطة، وهـــي ثيمة 
قديمـــة جديدة يدفع ثمنها أصحاب 
الرأي الحـــر كما حصل لابن المقفع 
ومخطوطه الذي بدل أن يحرّر الأفكار 
سرت فيه النار وأكلت أوراقه. ”… ثم 
أمر الوالي بالإجهاز على ابن المقفّع. 
وإذا بالشخصين اللذين قيّداه يقطّعان 
أعضاءه ويرميانها في التنور، إلى أن 
أتيا على جسده والمهلبي يقول: والله 
يا ابن الزنديقة لأحرقّنـــك بنار الدنيا قبل نار 

الآخرة“.
والحقيقة أن الحوادث في ”رســـالة النور“ 
مستندة إلى مراجع تاريخية كـ“مروج الذهب“ 
والملـــوك“  الرســـل  و“تاريـــخ  للمســـعودي، 
لأبـــي الفرج الأصفهاني  للطبري، و“الأغاني“ 
وغيرها مـــن عيـــون المؤلفـــات العربية. لكن 
الكاتب يعترف بأنه فـــي آخر الأمر يقدّم نصاً 
روائيـــاً وليس دراســـةً علميةً يمكـــن الاعتماد 

عليهـــا كأي كتـــاب تاريخـــي. وبالتالـــي، فإن 
الأدب والخيال هما الحاكمان على التاريخ في 

الرواية وليس العكس.

الواقع المرير

تحاكـــي الروايـــة واقعنـــا المريـــر ومدى 
ارتباطه بالحاضر أي تناقش إشكالية الحكام 
والرعيّـــة. يقول المؤلف“ الرواية هي انعكاس 
لصـــورة الماضـــي فـــي مـــرآة الحاضـــر بكل 
تجليّاته ســـواء الظلامية منهـــا أم المضيئة. 
فعلى سبيل المثال، هناك جانب مشرق ينعكس 
في الحقبتيـــن الزمنيتين مفاده أن العلم الذي 
منع «رســـتم» مـــن خيانة إرث ابـــن المقفع في 
منتصـــف القرن الثامن هو العلم نفســـه الذي 
حـــال دون أن يقتـــرف الإرهابـــي جريمته عام 
2015. وهـــذا يشـــير إلى أن العلـــم يعصم من 
التطرف. أما الجانب المعتم فيتمثل بقتل ابن 
المقفـــع وعبدالحميد الكاتب وما يقابله اليوم 

من اغتيالات وتصفيات لمثقفين عرب لأسباب 
قـــد لا تختلف في جوهرها عن الأســـباب التي 

ساقها القتلة لتصفية مثقفي ذلك الزمان“.
من جهته يرى الشـــاعر جـــورج غنيمة أن 
محمد طرزي قد أطلـــق البصر حتى تمكن من 
الانتقـــال إلى البصيرة الروائيّة بلغة ســـرديّة 
وأسلوب وصفي مشوّق غير توثيقي بالمعنى 
الأكاديمي، حيث طرح معادلة المناخ ”لا نهضة 
في ظل الاعتراض“. القمع من صفات الخليفة 
أو الســـلطان أو الحاكم لكي يتمكّن من تثبيت 
دعائم حكمه والســـيطرة على زمام الأمور كما 
رأيناهـــا بيـــن العصرين الأموي والعباســـي، 
مستشـــهداً بذلك على سياسة الثأر السياسي 
والاغتيالات في الأنظمـــة العربية التي ظهرت 
بشـــخصية أبي جعفر من استبداد وجور كما 
أُشـــير في الكتاب، متوقفاً عند إشكالية الرأي 
الآخـــر الـــذي رأى في أبي جعفـــر طاغية بنّاء 
أراد إعطـــاء الحرية وإلغاء جور وظلم العصر 

الأموي.

ويتابع جورج غنيمـــة: إنّ معاناة المثقّف 
العربي بـــدأت فـــي مراحل اســـتبداد الحكام 
حيـــث رأينا في الرواية ابـــن المقفع وصديقه 
عبدالحميـــد يســـعيان إلـــى إصـــلاح الحكـــم 
والحـــكّام من جهـــة وتوعية الرعيّـــة من جهة 
أخـــرى عبر العمل الفكري ألا وهو الكتابة، لأن 
النظرة الســـوية تُبنى على المعادلة العكسية 

في الظلم والحرية.
يشـــار إلى أن محمد طـــرزي كاتب وروائي 
لبنانـــي، مـــن مواليد مدينة صـــور. صدرت له 

روايتا ”النبوءة“ و“جزر القرنفل“.

ــــــرا ما أكــــــد الرواد الأوائل للرواية التاريخية فــــــي الأدب العربي، أمثال جرجي زيدان  كثي
ــــــم التاريخ من أجل التوجيه  وســــــليم البســــــتاني، أن الهدف من الرواية التاريخية هو تعلي
ــــــة في نصوصهم. هذه  ــــــاً باغتيال المعرفة التاريخي والإرشــــــاد، وهــــــم بذلك لم يقبلوا مطلق
المقاربة لم تعد تتماشى مع الرواية التاريخية اليوم. لذلك سعى الكتاب اليوم لإيجاد توليفة 
ــــــوا أمناء للمعرفة التاريخية من دون أن يمنع ذلك التفاعل مع هواجس  ــــــز لهم أن يكون تجي

الحاضر والانخراط في ما يفرضه السرد الوجداني والخيال.

الروايـــة ليســـت حياة ابـــن المقفع 

فحســـب بل هـــي حياة الصـــراع مع 

الســـلطة بتجلياتهـــا المختلفة ولا 

سيما الجانب السياسي منها

 ◄

روايـــة محمد طرزي هـــي انعكاس 

لصـــورة الماضي في مـــرآة الحاضر 

بكل تجلياته سواء الظلامية منها 

أم المضيئة

 ◄

استلهام التاريخ لدراسة الواقع
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تنظم مؤسســـة ســـاويرس، وأعضاء مجلس أمناء جائزة الشاعر المصري الراحل أحمد فؤاد نجم 

لشعر العامية المصرية، السبت الثالث من ديسمبر المقبل.

تـــم بباريس تقديم كتاب {المغرب وفرنســـا، المســـار نحو الاســـتقلال 1912-1956» للباحثة 

المغربية بهيجة سيمو، وذلك على هامش معرض {المغرب عبر العصور».



سعد القصاب

التاريخ  } يمثل موضوع مســــرحية”حروب“ 
العراقــــي الحديــــث المــــأزوم بالصــــراع، عبر 
التذكير بتواريخ بعينهــــا، يحيل بعضها إلى 
انقلابات عســــكرية وحينا آخر إلــــى تواريخ 

حروب متلاحقة.
 تأثيرات جارحة ســــتمهد إلى أفعال أكثر 
قســــوة في واقعه الراهن، متمثلة بالانقســــام 
السياســــي، والنزعــــة الطائفيــــة المهيمنــــة، 
مفضية بدورها إلى تمكّن الإرهاب من أن يديم 

بفعله ترهيب المجتمع العراقي وشظيته.
هــــذه المســــرحية تســــتدعي حالــــة النقد 
القاسي في أسباب غياب التعايش، والانقسام 
الطائفــــي الحاصــــل فــــي المجتمــــع، جــــراء 
الحروب والفشل السياسي، عبر رؤية لا تخلو 

من التماهي مع الحس الطقوسي وكرنفاليته 
الــــذي أوحى بــــه حضور مجاميــــع الممثلين، 
والــــذي تم تطويعه كي يشــــغل فضاء العرض 
المسرحي معززا بمشــــهدية تعبيرية، الرؤية 

الإخراجية للعرض.
المخــــرج إبراهيــــم حنون أخــــرج العديد 
مــــن الأعمــــال المســــرحية، منهــــا مســــرحية 
ميشــــيل  التشــــيكي  للمؤلــــف  ”ســــكوريال“ 
جورجريد، ومســــرحية ”الموت والعذراء“ من 
تأليــــف التشــــيكي أريل دورفمــــان، وهو يدير 

منتدى المسرح التجريبي في بغداد.
يصــــف حنــــون طبيعة ومهمــــة المهرجان 
ومشــــاركته في دورته الحالية قائلا ”مهرجان 
أيــــام قرطــــاج المســــرحية مــــن المهرجانات 
المســــرحية العربيــــة العريقة، مــــا يمثله لنا 
نحن المســــرحيين، بكونه فعالية دولية قادرة 
على أن تســــتقطب عروضا مسرحية مهمة من 
دول العالم المختلفــــة، بذلك هو بادرة ثقافية 
وإبداعية مناسبة للتواصل ومعرفة ما توصلت 
إليه التجارب والمشــــاريع المسرحية في دول 
عربيــــة وغير عربية. كذلــــك، يمكن النظر إليه، 
بوصفه فضاء قابلا على تســــويق المشــــاريع 
المســــرحية، ومحاولــــة التبادل فيمــــا بينها، 
وبرمجتها للمشاركة والحضور في مهرجانات 
مسرحية أخرى. عدا، من كون المهرجان ذاته، 
نافذة يطــــل منهــــا الجمهور التونســــي على 
تجارب مســــرحية متنوعة، والذي يحتفظ في 
نظري، بذائقة مســــرحية مميزة، أجدها قريبة 
تمامــــا لذائقة الجمهور العراقي“. وعن أهمية 
ما أسماه بتسويق المشروع المسرحي، يذكر 
أن ”الأمر يتعلق بالتعرّف عن قرب بالعروض 
المســــرحية، وذلك عامل مهم لتقدير التجربة 

المســــرحية وتقويمهــــا. ومع حضــــور أغلب 
مدراء المهرجانات المسرحية المكرسة، نجد 
ثمة ما يعزز التواصل بين المعنيين بالشــــأن 
المســــرحي، نقاد، ممثلين، مخرجين، وغيرها 
من الاختصاصــــات، وذلك يــــؤدي بالضرورة 
إلى تبادل المعرفة بالنتاجات المســــرحية عن 
كثــــب، إذ لا يمكن أن تجري عملية التســــويق 
المســــرحي من دون دراية بالمشروع. لكن من 
المهم ذكره، أن العروض المســــرحية لا تموت 
بعــــد عرضهــــا الأول، هــــي تحتفــــظ بديمومة 
وجودها، حيــــث يمكن أن تعــــرض ثانية بعد 
زمن، برؤى وأســــاليب عرض، وطريقة إخراج 
أخــــرى، مــــا يشّــــكل إضافــــة ضمنيــــة لثيمة 

العرض“.

فضاء للتواصل والمعرفة

عن الســــؤال عن واقع وطبيعة الدور الذي 
يمكــــن تلمسّــــه فــــي العديد مــــن المهرجانات 
العربية التي تقام في أكثر من بلد عربي، يوضح 
قائلا ”من خلال مشاركاتي بأهم المهرجانات 
المســــرحية العربية، أيام قرطاج المسرحية، 
مهرجان القاهرة الدولي للمســــرح التجريبي، 
مهرجان دمشــــق المسرحي، وغيرها، تلمست 
بــــأن أغلب العروض المســــرحية تنطوي على 
أفكار وموضوعات ذات بعد تحريضي، قريبة 
الصلة من مشكلات الواقع العربي، إن لم تكن 
من صلبها، وهي غالبا ذات مســــحة تجريبية 

تتطلع لهموم المعاصرة.
المسرح العربي مســــرح مجتهد، وملتزم، 
إضافة إلى كونه شــــديد الاهتمام بالمتطلبات 
الإخراجيــــة  الرؤيــــة  للمســــرح،  الحديثــــة 

المبتكرة، طبيعة الموضوعات، طريقة الأداء، 
الاســــتخدام الأمثل للفضاء المسرحي حضور 
الســــينوغرافيا. بمعنــــى أنه مســــرح خلاق، 
يســــعى رغم كل المعوقات، إلى أن يجد لنفسه 
مكانا متقدما ضمن مجــــالات الإبداع العربي. 
كما أنه دائم الحضور بالتظاهرات المسرحية 

ذات الطابع الدولي“.
وعن مشــــاركة مسرحيته ”حروب“، أيضا، 
فــــي عــــروض المهرجــــان العربــــي للمســــرح 
بصفاقــــس، الــــذي تزامنت فعالياتــــه مع أيام 
قرطاج المســــرحية يبيــــن المخــــرج إبراهيم 
حنــــون، طبيعة مشــــاركته ”كانت فرصة مهمة 
لنا، في أن نذهب إلى أماكن أخرى، خارج إطار 
فضــــاءات أيــــام قرطاج المســــرحية، كي نقدم 
عرضنا المســــرحي في مدن تونســــية أخرى، 
إضافــــة إلى العاصمة تونس. هــــذه التجربة، 
أي عــــرض مســــرحية ’حروب‘، تمثــــل تقديرا 
للعرض المســــرحي، ومحاولة تقويمه من قبل 
جمهور آخر مختلف. عدا التغلب على ظروف 
العــــرض التي تتعلق بالتقنيــــات والفضاءات 
الخاصــــة بالعرض ومســــتلزماتها، كي تقدمه 
بشــــكل يلقى القبول والتأثيــــر. طبيعة التلقي 
كانت مؤثرة لدى الجمهور الصفاقســــي، ثمة 
تجاوب خلاق مع العرض، من قبله، حيث كان 
العــــرض محمول بأداء مســــرحي لا يخلو من 
شحنة كثيفة من التعبير في توصيف الشجن 

العراقي بصورته الحاضرة“.

مسرحية حروب

يصف حنون قراءته لمســــرحية ”حروب“ 
وفق مــــا يحــــدث الآن فــــي الواقــــع العراقي، 

قائلا ”عملي المســــرحي الذي قمت بإخراجه، 
والــــذي أشــــرت إليه، مأخوذ مــــن نص عالمي 
اســــمه ”حروب كوسوفو“  للكاتب الكوسوفي 
ماكيلي هاكييف، ترجمة الفنان الرائد ســــامي 
عبدالحميــــد. اعتمــــادي النص جاء بأســــباب 
للتجربــــة  الكوســــوفية  التجربــــة  مشــــابهة 
العراقيــــة، إلا أننــــي لا أخفــــي تصوري خلاله 
بإجــــراءات تعريــــق النــــص كي يكــــون ممثلا 
للحالة العراقيــــة الراهنة. ثيمة العمل، تتعلق 
بحالة الصــــراع على النفوذ والســــلطة أثناء 
الحروب. اتخذت مدينة بغداد بتراثها مقاربة 

في إيضاح ثيمة العمل“.
ويضيــــف حنــــون ”اعتمــــد النــــص علــــى 
كشف الانقســــامات الحادة التي ضربت بنية 
المجتمــــع العراقــــي، والتــــي ذهبت بــــه إلى 
هويــــات فرعيــــة، وطمــــس مفهــــوم المواطنة 
التــــي كانت جامعة له، والتي جاءت نتاج إرث 
عسكرياتي تدخل في صناعة القرار المديني، 
ونقد دور الطبقة الوســــطى التي نأت بنفسها 
عن تدخلات مشــــابهة أضرّت بفكــــرة المدينة 
التــــي محت صورتها عمليات الترييف وثقافة 

القرية“.
ويقــــول إبراهيــــم أيضــــا ”أســــتخدم في 
افتــــراض مقاربتي هذه، صراع الميليشــــيات 
وعمليــــة اســــتيلائهم علــــى المــــكان، وطريقة 
تعاملهم مع أفــــراد المجتمــــع وكأنهم قطيع، 
بقــــوة إملاءات تخدم جهات سياســــية معينة. 
يمكــــن النظــــر لهــــذه الأطروحــــة، باعتبارها 
إشكالية مجتمعية تعقدت مقدماتها، وسببت 
بالنتيجــــة دخول الإرهاب إلــــى العراق. هكذا 
تجد العنف المستديم، ثقافة الإزاحة، تعميق 
الانتمــــاءات الثانويــــة على حســــاب العراق، 

بوصفه وطنا.

حاضر العراق

العمل هو مناقشــــة لما يحدث في العراق 
حاضرا، ومحاولة لاستثمار الذاكرة العراقية. 
العمل حاشــــد بالاســــتعارات، عبر طريقة أداء 
مســــرحي يعزز جمالية المشهد ويقدم قراءات 
لإشــــكالية كهذه، خالية مــــن التأويل، منتمية 
للمباشرة ومحاولة البوح عن المسكوت عنه“.
ويضيــــف حنون حــــول تعريــــف العرض 
”أفترض أن هــــذا العرض ينحو لإيجاد خطاب 
يلامــــس الذهنية والذائقة مــــن خلال مفاصل 
ببســــاطة  مجتمعيــــة  لمعضــــلات  تتعــــرض 
وشفافية لإظهار ما أســــمّيه بالوجع العراقي 

الدائم“.
العــــرض اعتمد علــــى الأداء الفردي للمثل 
في عمله المســــرحي، وحول ذلك يبين حنون 
قائــــلا ”أداء الممثل هو نتاج ورشــــة وتفكير 
طويل، لطريقــــة حضوره على الخشــــبة، ذلك 
مــــا يمثل فــــي تصــــوّري ركنــــا أساســــيا من 
العــــرض، بوصفه متدخلا جماليــــا، وصانعا 
لفضاء عرض، ومتخليا عــــن اللوازم الأدائية 
التقليديــــة. الممثــــل في هذا العرض جســــدا 
وإيمــــاءة، تتظافر معا، لإيصــــال أثر تعبيري. 
العمــــل، كذلــــك، حاشــــد بأدائيــــة فرديــــة مع 
تحفيز للمجاميع وتبيــــان قواها وتعبيراتها 
الداخليــــة. ذلك يأتــــي بمثابة مســــاءلة لفكرة 
المسرحية ومحاولة إيصالها بدون مواربة أو 
تأويــــل. عليّ القول أيضا من أن العرض مليء 
بالتشكيلات المســــرحية. ثمة ملاحظة وددت 
ذكرها، تتعلق باســــتعانتي بممثلين عراقيين 
بمشاركة ممثلين من تونس. رغبت تماما بأن 
يكــــون العرض حامــــلا لثقافتيــــن متكاملتين، 
وخبرتين هما نتاج ما يمكن تســــميته بنتاج 

المسرح العربي“.
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مسرح

نص المســـرحية يكشف فداحة 

الانقســـامات الحادة التي ضربت 

بنية المجتمع العراقي

<
إبراهيم حنون

عن منشـــورات الجمل، صدرت أخيرا رواية بعنوان {المهاجر الروســـي تشـــيك» للكاتب الألماني 

فولفغانغ هيرندورف، قام بنقلها إلى العربية الكاتب والمترجم حسين الموازني.

ضمـــن فعاليات معرض بيـــروت للكتاب، يوقع الكاتب برهان الشـــاوي يوم 6 ديســـمبر القادم 

روايتيه {متاهة العميان» و{متاهة الأشباح» الصادرتين عن منشورات ضفاف.

[ المخرج العراقي إبراهيم حنون في قرطاج: المسرح العربي مسرح مجتهد وملتزم  [ عرض يحلل معضلات المجتمع بشفافية
مسرحية {حروب» كرنفال الطائفية والهيمنة وصراع الميليشيات

عرضــــــت على خشــــــبة مســــــرح الريو في 
العاصمة التونســــــية، مؤخراً وضمن أيام 
ــــــة ”حروب“،  قرطــــــاج، المســــــرحية العراقي
ــــــان إبراهيم حنون وإعداد  من إخراج الفن
ــــــان العراقــــــي ســــــعد محســــــن، وهي  الفن
مقتبسة عن مســــــرحية ”حروب كوسوفو“ 
ــــــي هاكييف.  ــــــب الكوســــــوفي ماكيل للكات
“العــــــرب“ التقــــــت حنون مخرج مســــــرحية 
”حروب“، للحديث عن طبيعة مشــــــاركته في 
فعاليات مهرجان أيام قرطاج المســــــرحية، 
وطبيعة الانشــــــغالات التي تمثلها في عمله 

المسرحي.

المســـرحية تســـتدعي حالـــة النقد 

القاسي في أسباب غياب التعايش، 

والانقســـام الطائفـــي الحاصل في 

المجتمع جراء الحروب 

 ◄

حالة الصراع على النفوذ والسلطة أثناء الحروب   التاريخ العراقي الحديث المأزوم بالصراع

اختتام أيام قرطاج احتفى بشكسبير وكرم جليلة بكار والطيب الصديقي
} تونس – عاشـــت تونس العاصمة والعديد 
من مناطقها أسبوعا من العروض المسرحية 
ضمن أيام قرطاج المسرحية التي وصلت إلى 
دورتها الـ18، والتي اختتمت مســـاء الســـبت 
26 نوفميـــر الجـــاري. وقـــدم خـــلال الأيام 62 
عملا مســـرحيا من عدة بلدان عربية وأجنبية 
الإنكليـــزي  المســـرحي  بالكاتـــب  واحتفـــت 
الشـــهير وليام شكسبير بمناســـبة مرور 400 

عام على رحيله.
وكرمت الـــدورة هذا العام أســـماء عديدة 
مـــن بينهـــا الممثلة التونســـية جليلـــة بكار، 
وبحضور عدد مـــن المثقفين والمســـرحيين 

العـــرب، التي تحدثـــت عن مبـــادرة تكريمها 
قائلة ”أود أن أفرح أكثر بالمسرح ولكن هناك 
شـــيء منقوص فلمـــاذا لا يوجـــد الحلم الذي 
نؤمن به“، والتـــي ختمت كلمتها بقراءة كلمة 
مقتبســـة من نص للمسرحي التونسي فاضل 
الجعايبي، معتبـــرة تكريمها هو تكريم أيضا 

للفنان الجعايبي.
 كما تم تكريم المسرحي المغربي الراحل 
الطيب الصديقي والكاتبة المســـرحية ويري 
ويـــري ليكنـــج مـــن ســـاحل العـــاج والممثل 
والمخرج الجزائري محمد آدار، لما تركوه من 

بصمة مؤثرة في المسرح محليا ودوليا.

وتـــم خـــلال الـــدورة عـــرض عـــدة أعمال 
والمـــدارس  المســـارح  داخـــل  مســـرحية 
والســـجون، وقد نظـــر إليه المشـــرفون على 
المهرجان، بكونه خروجـــا إلى فضاءات غير 
تقليدية للعرض المسرحي، لتحقيق قدر أكثر 

لانتشار ثقافة المسرح وفعله.
ومـــن الأعمـــال العربية التي شـــاركت في 
الـــدورة الثامنة عشـــرة ”روميـــو وجولييت“ 
و“عرق الرمل“ و“الشـــقف“ من تونس و“حلم“ 
من ســـوريا و“زي الناس“ و“يا سم“ من مصر 
من لبنان،  مـــن العراق و“عنبـــرة“  و“حروب“ 
وســـعت لمعالجـــة قضايـــا الإنســـان العربي 

والسياســـي  الاجتماعـــي  واقعـــه  وعكســـت 
وتتبعت أحلامه.

وفـــي حفـــل ختـــام المهرجان فـــي صالة 
الكوليزي وسط العاصمة تونس قدمت فقرات 
فنيـــة مزجت بين الغناء والمســـرح والشـــعر 
والصـــورة. وأطربت الفنانة التونســـية لبنى 
نعمـــان برفقـــة عـــازف العود مهدي شـــقرون 
ضيوف حفـــل الختام بأشـــهر أغانيهما مثل 
”غريـــب“ و“الأفينو“ و“الفـــولارة“، كما قدمت 
الفنانـــة اللبنانيـــة المقيمـــة بباريس صوفي 
ارماش لوحـــة فنية جمعت فيهـــا بين الغناء 
والرقص والصورة، بينما ألقى الشاعر جابر 

مطير قصيدة بعنوان ”النظارة“.
وقال لسعد الجموســـي مدير أيام قرطاج 
المســـرحية لوســـائل إعـــلام ”أيـــام قرطـــاج 
المسرحية كانت هذا العام بفضل اللامركزية 
في تقديم العروض منارة مفتوحة على جميع 

التونسيين حيثما كانوا“.
ونالت عدة مســـرحيات جوائز تشجيعية، 
حيـــث حصلـــت مســـرحية ”عـــروق الرمـــل “ 
للمخـــرج التونســـي حافظ زليـــط على جائزة 
المؤسســـة المســـرحية البلجيكية زو هيمان 
للصحافييـــن  الوطنيـــة  النقابـــة  وجائـــزة 

التونسيين لأفضل مسرحية تونسية.
لســـيرين  وحصلت مســـرحية ”الشـــقف“ 
لمريـــم بوعجاجة  قنون ومســـرحية ”غفلـــة“ 
علـــى تنويه خاص مـــن لجنة جائـــزة أفضل 
عمل تونســـي للنقابة الوطنيـــة للصحافيين 
التونســـيين. وحضـــر حفـــل الاختتـــام وزير 
الشؤون الثقافية محمد زين العابدين، مع عدد 
كبير من الفنانين والمســـرحيين والإعلاميين 

من تونس ودول عربية وأفريقية.
وكان الوزيـــر زيـــن العابديـــن قـــد صرح 
فـــي وقت ســـابق بضـــرورة عدم تمركـــز أيام 
المهرجـــان في تونـــس العاصمـــة، ومحاولة 
خلق قطب لمختلف أيام المهرجان في عدد من 
المدن التونسية. كما ألقى الشاعر جابر مطير 
قصيـــدة بعنوان ”النظارة“، وهذه المشـــاركة 
اعتبرها المشـــرفون علـــى المهرجان أحتفاء 

مضافا بالشعر. تتويج المسرحية التونسية {عروق الرمل» للمخرج حافظ زليط



عمار المأمون

} لا يمكن تصنيف الفنان الفرنسي غيلبيرت 
بيــــار ضمن شــــكل فنــــيّ واحد، فهــــو مخرج 
وشــــاعر وممثــــل وفنان تشــــكيلي، بــــل أقرب 
لحالة فنيّة تتجاوز ضوابط النوع، إذ يستفيد 
من أيّ وســــيط فني يــــراه ملائماً من أجل نقل 
رؤيته والتعبير عن ذاته، كما تنعكس خبراته 
في المعرض المســــتضاف صالة سانت بيار 
للفنون في باريس بعنوان ”إلكترو-ميكانيك“، 

وفيــــه مجموعــــة مــــن أعمالــــه الغرائبيّــــة 
التــــي يمتد تاريخ ”تصنيــــع“ أوّلها إلى 

الستينات من القرن العشرين وآخرها 
إلــــى هذا العام. المعرض يأخذنا في 
رحلة وحشيّة ضمن عوالم تتداخل 
فيها الآلــــة ومخلفاتها مع التجربة 

الإنسانيّة، لنقف فاغري الأفواه أمام 
البدائيّة التي تهزأ من عالمنا ”المتحضر“. 
الأعمــــال التــــي نراهــــا فــــي المعرض 

ســــاخر  أشــــبه بـ“بارودي“ 
اليوتوبيا  مــــن 
ة  صــــر لمعا ا
التــــي أسّــــس 
لها رأس المال 

بدايــــات  منــــذ 
فالتقنيات  الحداثــــة، 

الجــــودة  فائقــــة  والآلات 
غزت  بنا  المحيطــــة  والكمال 

أدقّ تفاصيــــل حياتنــــا، مع ذلك 
لا نعــــرف خباياها، هي 

مغلقــــة أمامنا ولا نعلم كيــــف تعمل، تصنعها 
آلات دقيقــــة ومبرمجة ثانيــــة بثانية، لتدخلنا 
فــــي عالم متماســــكٍ تكنولوجيٍ، فــــي حين أن 
بيــــار يقوم بالعكس، يعيد بنــــاء هذه العوالم 
بصــــورة بدائيّــــة، مســــتخدماً مخلفات الآلات 
تلــــك، وهي قطــــع من خردة وقمامــــة يجمعها 
ويعيــــد هيكلتهــــا أمامنا بصورة مكشــــوفة، 
نرى خيوطهــــا ومحركاتهــــا متراكبة بصورة 
شــــبه بدائية، وإثر لمســــة من كهربــــاء، تُبثّ 
الحياة فيها، لنــــرى تمايُل الراقصة 
الشــــرقيّة وراقصــــة الفلامنيكو، ثم 
شــــبّاك غواصة تعبر أمامه أسماك 
مــــن علــــب ســــردين، نراهــــا لاحقاً 
تســــبح في حوجلة للزينة، محاكاة 
ســــاخرة تهزأ من كمــــال العالم حولنا، 
عبر إنتاج نســــخة مضادة له، هشّة لا 
بالانهيار  ومهــــددة  اللمس،  تحتمل 
في أيّ لحظة، انقطاع خيط واحد 
قد يؤدي لانهيــــار العمل، كعالمنا 
الآن، عطل خفــــي لا نعلم مصدره 
قد يتركنــــا مشــــلولين ضمن هذه 

اليوتوبيا الصناعيّة.
جهود الفنان الفرنسي تتجاوز 
وعرضه  فكــــرة ”المصنــــوع ســــابقاً“ 
بوصفــــه انتهــــاكا للمؤسســــة الفنيــــة 
وقواعدها، بل هو يعيد إحياء المُســــتَهلك، 
منتهــــي الصلاحيّة والمرفوض والمهمّش من 
المجتمع الآن، إذ يعيد بناءه بما يشبه عملية 
خلق بدائيّة غيــــر متقنة لكنّها 
الحركة  محــــدودة  فعالة، 
امتــــداداً  بوصفهــــا 

مؤقتــــاً عبر الزمــــن، هي تمثّــــل لحظة واحدة 
تُعــــاد وتُكرر، هذه الحركــــة محكومة بالتدخل 
البشري، سواء عبر توصيل التيار الكهربائي 
أو عبر الفضاء المتخيّل الذي تســــتعيده لدى 
المشــــاهد، فهي ذات حضور شرطيّ، كيانات 
رمزية تكتســــب معناها من تلقّيها، فالمشاهد 
هو مــــن يكمل الفراغــــات والقطــــع الناقصة، 
مُفعّــــلاً التناص مع تجربته الشــــخصية على 

تنوّعها.
الأعمال على وحشيتها تحمل موضوعات 
من الطفولة، تســــتدعي بدائية تلــــك المرحلة 
وبســــاطتها، ســــذاجتها التي لم ”تتمأسس“ 
خــــارج التصنيف  بعــــد، بوصــــف ”الطفولة“ 
المقنن كونها قائمة على اللعب، فالشــــروط لم 
توضع بعد، كحالة الدمية التي نراها وتدعونا 
للعب معهــــا، فهي على بدائيتهــــا تحرك فينا 

رغبة الاكتشــــاف إثر الدهشــــة التــــي تثيرها 
في المخيلة، فبيار يســــتخدم أدوات بســــيطة 
لخلــــق المتعة، خيوط وحبــــال ودمى مقطّعة، 
تتجمــــع تاركــــة لنا حريــــة تأمل آليــــة عملها، 
تقنيات بســــيطة تدعونا للتفكير باحتمال أنّ 
مــــا نراه حولنا الآن ليــــس إلا آلات، وبالإمكان 
أن نصنعها نحن كأفراد إن أردنا، هي ليســــت 
حكراً علــــى ماكينة رأس المــــال، إذ نرى على 
الجدران في المعرض مخططات وسكيتشات 
للأعمال وكيفية هندســــتها، بيار لا يدّعي أنه 
صانع عجائــــب أو خيال فائق، بل الأمر دعوة 

للعب بتقنياته البدائيّة.
تحضــــر السياســــة بمفهومهــــا الواســــع 
إذ  بيــــار،  أعمــــال  فــــي  (الثقافي-الدولــــي) 
نــــرى عملاً يعــــود تاريخــــه إلى العــــام 1991 
بعنــــوان ”لعبة الورق“، يمثــــل صورة لصدام 

حســــين وجورج بــــوش الأب يلعبــــان الورق 
بحركــــة دوريّــــة، كما نرى قطعــــة جلد خروف 
وجدهــــا الفنــــان مرميّة فــــي الطريــــق معلقة 
كعمل فنــــيّ، إلى جانبها يطرح بيار تســــاؤلا 
فحــــواه ”من هو الفنان؟“، مســــتعيداً معضلة 
نقديّــــة معاصرة، ما الــــذي يعطي للفن قيمته، 
المؤسســــة ومكان العرض؟ أم العمل نفســــه 
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} الدخـــول فـــي عواصـــف رقميّـــة متواصلة 
تتدفـــق على المجتمعات البشـــرية، هو ما تتم 
لمخرجه  معالجته في فيلم ”ثـــورة افتراضية“ 
وكاتـــب الســـيناريو أيضا غـــاي روغر دوفير 
(إنتـــاج 2016) من خلال تتبّع الكائن البشـــري 
مقذوفا من دون إرادته في وسط تلك العاصفة.
وأنـــت تشـــاهد الفيلـــم والمعـــروض فـــي 
الصالات الأوروبية حاليا ســـوف تشـــعر منذ 
الوهلة الأولى بانعدام اليقين بالمكان والزمان 
والأحداث، كلّها من الممكن أن تكتســـب صفات 
افتراضية وطبيعة رقمية، الشـــخص المجهول 
الجالس فـــي مكان ما مغمـــض العينين، وهو 
مرتبـــط عقليا وجســـميا بـــدورة رقمية وعالم 
افتراضي ســـوف ينتقل إلى عصور ســـحيقة، 
وإذا به محاربا في نزال بالســـيوف في وسط 
الغابات، تلك هي بدايـــة الفيلم وما أن ينتهي 
النزال حتـــى نعود مع الشـــخصية إلى العام 
2047، حيـــث ســـنكون في باريـــس ونعيش ما 

تعيشه الشخصية.
الممثل مايك دوبود في دور ناش، هو محور 
الفيلـــم والذي تلتقي عنده خطوط الدراما، هو 
الـــذي يكشـــف لنا الكثيـــر من تلـــك العاصفة 
الرقمية بوصفه إحدى ضحاياها وأبطالها في 
الآن معا، وهو الذي ســـوف ننتقل معه إلى ما 

سيؤول إليه الكون في تلك الحقبة الزمنية.
ثلاثة أرباع البشـــرية مرتبطـــون أونلاين 
وأغلبهم يعيـــش واقعا افتراضيـــا، بعيدا كل 
البعـــد عـــن الواقـــع الحقيقي، يحومـــون عبر 
التاريـــخ والجغرافيا ويتشـــظى مـــن حولهم 
المـــكان، وناش في وســـط الدائـــرة، هو عميل 
ينفـــذ أمر رئيســـته دينا (الممثلة جـــين بادلر) 
بالاقتصـــاص من منظمـــة إرهابية ســـبرانية 

تقوم بمهاجمة النظـــام الرقمي، بقصد إخراج 
الناس من الواقع الافتراضي من أجل إعادتهم 
إلـــى الواقـــع الحقيقـــي، وهو في وســـط هذه 
المهمـــة يصبح هدفا للأنتربـــول الذي يتلاعب 
بمعلوماته ويخترق أسراره قراصنة ”هاكرز“، 
ولهذا يجد ناش نفسه هدفا للجميع، يخوض 
نزالات تشبه نزالات الملاكمة ويلاحق أشخاصا 

هم أقرب إلى الأشباح.
احتشـــد الفيلـــم بتقنيـــات بالغـــة التطور 
مشـــتق أغلبها من البرمجيـــات ثلاثية الأبعاد 
التي تســـود ألعاب الفيديو لتشـــكيل المشـــهد 
وصنعه من قبـــل اللاعب الرقمي نفســـه، هنا 
الســـيارات تطير والعالم شبه المعتم هو الذي 

تعيش في كنفه الشخصيات.
ما عدا الشـــخصية المحورية ناش نجد أن 
الشـــخصيات الأخرى دخلت فـــي إطار نمطية 
فـــي الأداء لا تختلـــف كثيـــرا عن شـــخصيات 
ســـادت أفـــلام الخيـــال العلمي، بـــل إننا في 
هـــذا الفيلم نجد شـــيئا مـــن أســـلوب ريدلي 
ســـكوت فـــي سلســـلة ”متســـابق المتاهة“ أو 
ديفيد كرونينبيرغ في فيلـــم ”الوجود“، وهنا 
شـــخصية ناش المتقشـــفة والرثّـــة في بعض 
الأحيان هي أقرب إلى شخصية بروس ويليس 

أو شخصية هاريسون فورد.
وعلى الصعيد المكاني تم الاشتغال بعناية 
على التنويع في المشاهد الفيلمية والانتقالات 
الحـــادة والســـريعة التي كشـــفت عـــن أماكن 
شـــتى أســـهم كل منها فـــي تصعيـــد الدراما، 
لكـــن الفيلم أراد في ذلـــك الانتقال من الغابات 
إلى العالـــم الرقمي الحديث وعالي التطور أن 
يجمع جماليات مكانية شـــتى بدت متعارضة 
في مـــا بينهما، وزاد من إضعـــاف أهميته أن 
المشَـــاهد لم يتـــمِ إشـــباعها دراميـــا بما فيه 
الكفاية، والســـبب واضح وهـــو وجود ثغرات 

في السيناريو.
ومـــن جهة أخرى ســـعى الفيلـــم من خلال 
قتامة الصورة والمســـحة اللونية النحاســـية 
أو ذات اللـــون البني والبرتقالـــي الداكن إلى 
الإيحـــاء بالأزمنـــة والأماكن المجهولـــة، لكنه 
أســـرف في ذلك ولم تشـــفع معه تلك النزالات 
المتواصلـــة بين الخصـــوم، ورافقت ذلك عناية 
لا يمكـــن إغفالها باســـتخدام عنصر الإضاءة 

والتكوين المتقن الذي ساعدت الرقمنة والخدع 
البصرية في تماسكه وجماليته.

وعلـــى صعيد الســـرد الفيلمـــي، وبالرغم 
مـــن وضوح خطـــوط الصـــراع منذ المشـــاهد 
الأولـــى من الفيلـــم بالاعتماد على شـــخصية 
البطـــل المحورية، إلاّ أن مضـــي أحداث الفيلم 
وفق الرتابة التي ظهر عليها لم يســـاعد كثيرا 
في متعة الاكتشـــاف والتشـــويق، مما انعكس 
على الســـرد الفيلمي وعلـــى ضعف الحبكات 

الثانوية في الفيلم.
الشخصيات النسائية القائدة تم التعويل 
عليها فـــي الفيلـــم ابتداء من شـــخصية دينا 

ثـــم كاميلا (الممثلـــة كايا بلوكســـاج)، ثم كيت 
(الممثلة بيترا ســـيلاندر) وقد توزعت أدوارهن 
في إطـــار ذلك العالـــم الافتراضـــي والصراع 
ما بـــين الإرهابيـــين الســـبرانيين والأنتربول 
والشركة التي ترأسها دينا، والتي تجد نفسها 

في مأزق لم تشفع معه بطولات ناش.
في كل الأحوال ينحو الفيلم منحى فيه قدر 
من الجمالية على صعيد البناء الدرامي ورسم 
الشخصيات وعلى صعيد المونتاج والموسيقى 
وجماليـــات المـــكان، وجميعهـــا أســـهمت في 
انتشـــال الفيلم من بعض الهفـــوات والهنات 

التي سبق أن أشرنا إليها. 

{ثورة افتراضية»: الفضاء الرقمي يعصف بمستقبل البشرية
عالم يتشــــــكّل رقميّا، يفقد خواصّه وملامحه المعتادة، يفقــــــد المكان طبيعته وتنطمس تلك 
البيئات التي احتضنت الكائنات، من الممكن أن يترجَم كلّ شيء رقميا في صيغة أصفار 
وآحاد أو من خلال أي خوارزمية تُفقِد الأشــــــياء خواصّها، وعلى الجميع أن يتكيّفوا مع 
هــــــذا الواقــــــع الجديد الذي به ســــــوف ينخرط الناس في بيئات أخــــــرى جديدة، ويدخلون 
مســــــارات حياتية في شــــــكل متاهات رقمية لا حدود لها، يحصل ذلك افتراضيا في فيلم 

الخيال العلمي ”ثورة افتراضية“ للمخرج غاي روغر دوفير.

جنون الحب

} ما من وقت للحب، يقع الحب خارج 
الزمن، كيلومتر مكعب من العاطفة قد لا 

يكفي لسقي سنتميتر مربع من حقول الحب 
الشاسعة. ألهذا يسلمنا الحب إلى التيه 

في اللحظة التي نكون فيها غير مجهزين 
بالخرائط؟

الحب ماكر، يكمن مكره في أنه يقبل 
بعواصفه في وقت لا تشير الأجواء فيه إلى 

إمكانية وقوع عواصف، وهذا هو سبب 
قوته الاستثنائية.

لا يقع الحب حين نطلبه ونكون 
مستعدين له، ذلك لأنه في تلك الحالة لن 

يخلص إلى عاداته في الاقتلاع والهدم 
والعصف وقلب الطاولة بما عليها.

عذاب الحب هو الجزء الأكبر من سيرته، 
ما يحدث لنا حين نحب لا يمكن أن تختزله 

تصرفاتنا ونحن نسعى إلى السيطرة 
على مشاعرنا. لأننا نحب، نبكي ونضحك 

ونتشرد ونضيع ونسهد ونمرض ونصمت 
ونصرخ ونتلفت ونسعد ونشقى وتفاجئنا 

أنفسنا بما لا نعرفه عنها، من غير أن يكون 
هناك سبب واضح لما نفعل.

يكسبنا الحب عادات طفولية فنعود 
بسببه أبرياء، أنقياء، لاهين عن العالم، 

ولكن جنونه هو أشد مظاهره وضوحا، من 
يضربه الحب يمرض، حين يصبح كائنا 
مستثنى من السباق البشري في الحسد 

والطمع والكذب والمباهاة.
العاشق لا ينافس أحدا، فهو جميل 

بمقياس الجمال المطلق، وهو سعيد بما 
يغطي قارة بالسعادة، قدرته على التحليق 

تضعه في مصاف الطيور وريش مخدته 
يلهم الهائمين موسيقى.

ولأن الحب كالألم لا يمكن وصفه، 
يلجأ المصابون به إلى الصمت في قضاء 
حاجاتهم التي هي أسرارهم، ما من حب 

يتخلى عن سريته، فقلاعه تبقى غاصة 
بالألغاز والأشباح والجنيات والأصوات 

والكائنات التي تأبى أن تتخذ لها أشكالا 
بعينها.

غموض الحب هو ينبوع عسله، لم يصل 
أحد من قبل إلى ذلك الينبوع الذي يضمن 
الخلود، فعن طريق الحب يصارع الإنسان 
الزمن فلا يهرم ولا يتعب ولا يستسلم ولا 

يُهزم، أن نحب فذلك معناه أننا نعلن عن أن 
نعمة كونية أصابتنا بفيضها.

تحمـــل  وحشـــيتها  علـــى  الأعمـــال 

موضوعات من الطفولة، تستدعي 

بدائيـــة تلـــك المرحلة وبســـاطتها 

وسذاجتها

◄

الفيلم يقـــدم ثلاثة أرباع البشـــرية 

مرتبطـــون أونلاين وأغلبهم يعيش 

واقعـــا افتراضيا، بعيـــدا كل البعد 

عن الواقع الحقيقي

◄

انعدام اليقين بالمكان والزمان والأحداث

فاروق يوسف
كاتب من العراق

تتجه النجمة الهندية ساني ليون حاليا إلى تأليف وإنتاج كتاب سيرة ذاتية لها، يدور حول قصة 

حياتها منذ أن كانت فتاة صغيرة في أونتاريو وحتى اختراقها عالم بوليوود.

فعلت نجمة تلفزيون الواقع والعارضة الأميركية كيندال جينر مجددا حســـابها الشـــخصي على 

{إنستغرام»، وذلك بعد أن حذفته لفترة بهدف الابتعاد عن عالم التكنولوجيا الافتراضي.

 فنان الميكانيكية الوحشية غيلبيرت بيار يعرض في باريس
[ الخردة فنا في معرض ما بعد حداثي ضم أعمالا مدهشة  [ فنون ما بعد الحداثة تجعل من العناصر المتنافرة موسيقى بصرية 

أينما التفتنا في العاصمة الفرنسية نجد فضاء يحتفي بفنون ما بعد الحداثة، سواء كان 
ذلك في المسرح أو التشكيل رسما ونحتا وفنونا كولاجية وتركيبية. وفي هذا السياق يمكن 
الوقوع على أعمال تمزج بين الشعر والتصوير والرسم والنحت وعناصر أخرى. كما هو 
الحال في عمل الفنان الفرنسي غيلبيرت بيار وهي أعمال ذات النزعة الواضحة للاحتفاء 
بالبعــــــد الميكانيكي للأشــــــياء، ولكن على نحو  يفجر في صور الأشــــــياء بعدها الغرائبي، 
ويمنحها في الوقت نفسه طرافة صادمة. يتجلى ذلك في معرضه الأخير المقام في باريس.

 قطع من خردة وقمامة يجمعها ويعيد هيكلتها

عن ذاته، كما تنعكس خبراته  رؤيته والتعبير
في المعرض المســــتضاف صالة سانت بيار 
”للفنون في باريس بعنوان ”إلكترو-ميكانيك“، 

وفيــــه مجموعــــة مــــن أعمالــــه الغرائبيّــــة 
أوّلها إلى التــــي يمتد تاريخ ”تصنيــــع“
الستينات من القرن العشرين وآخرها
إلــــى هذا العام. المعرض يأخذنا في
رحلة وحشيّة ضمن عوالم تتداخل 
فيها الآلــــة ومخلفاتها مع التجربة 

الإنسانيّة، لنقف فاغري الأفواه أمام 
البدائيّة التي تهزأ من عالمنا ”المتحضر“.
الأعمــــال التــــي نراهــــا فــــي المعرض

ســــاخر أشــــبه بـ“بارودي“ 
اليوتوبيا  مــــن 
ة صــــر لمعا ا
التــــي أسّــــس 
لها رأس المال 

بدايــــات  منــــذ 
فالتقنيات الحداثــــة، 

الجــــودة  فائقــــة  والآلات 
غزت  بنا  المحيطــــة  والكمال 

أدقّ تفاصيــــل حياتنــــا، مع ذلك 
ز ب ي و

لا نعــــرف خباياها، هي

نرى خيوطهــــا ومحركاتهــــا متراكبة بصورة
شــــبه بدائية، وإثر لمســــة من كهربــــاء، تُبثّ
ور ب ب ر ه ر و ه يو ورر

الحياة فيها، لنــــرى تمايُل الراقصة
الشــــرقيّة وراقصــــة الفلامنيكو، ثم
ششــــبّاك غواصة تعبر أمامه أسماك
مــــن علــــب ســــردين، نراهــــا لاحقاً

بر و ب

تســــبح في حوجللة للزينة، محاكاة
ســــاخرة تهزأ من كمــــال العالم حولنا،
عبر إنتاج نســــخة مضادة له، هشّة لا
و م هز ور

بالانهيار ومهــــددة  اللمس،  تحتمل 
في أيّ لحظة، انقطاع خيط واحد
قد يؤدي لانهيــــار العمل، كعالمنا
مصدره الآن، عطل خفــــي لا نعلم
قد يتركنــــا مشــــلولين ضمن هذه

اليوتوبيا الصناعيّة.
جهود الفنان الفرنسي تتجاوز
وعرضه ســــابقاً“  المصنــــوع

ي ر ن يهو
فكــــرة ”

بوصفــــه انتهــــاكا للمؤسســــة الفنيــــة
وقواعدها، بل هو يعيد إحياء المُســــتَهلك،
منتهــــي الصلاحيّة والمرفوض والمهمّش من
المجتمع الآن، إذ يعيد بناءه بما يشبه عملية
خلق بدائيّة غيــــر متقنة لكنّها
ي ب ي ب ب ي ي إ

الحركة محــــدودة  فعالة، 
امتــــداداً بوصفهــــا 
ر و



} واشــنطن - كشفت دراســـة أميركية حديثة 
أن ممارســـة رياضـــة التأمـــل، تعـــد علاجـــا 
فعـــالا لتخفيف حـــدة الاكتئاب الشـــديد، لدى 
الأشـــخاص الذين لم يســـتجيبوا بشكل كامل 

للعلاجات المضادة للاكتئاب.
الدراســـة أجراهـــا باحثون بكليـــة الطب 
في جامعـــة بنســـلفانيا الأميركية، ونشـــروا 
النفســـي  ”الطـــب  دوريـــة  فـــي  نتائجهـــا، 
الإكلينيكـــي“. وبحســـب البحـــث، فـــإن هناك 
حوالي 41 مليـــون أميركي يتناولون مضادات 
الاكتئاب، لكن نصفهم لا يســـتجيبون بشـــكل 

كامل لتلك المضادات.
ودرس فريـــق البحث آثـــار رياضة التأمل 
علـــى 25 مريضـــا يعانـــون مـــن ”الاضطراب 
الاكتئابي“ وهـــو عبارة عن خليط من الحالات 
المرضيـــة التـــي يغلـــب عليهـــا طابـــع الحزن 

والأفكار الانتحارية والشعور بالذنب.
وكان المشـــاركون قـــد تناولـــوا مضادات 
الاكتئـــاب لأكثـــر مـــن 8 أســـابيع، لكنهـــم لم 
يســـتجيبوا بشـــكل كامل للعـــلاج وخضعوا 
لثمانـــي جلســـات تأمل على مدى أســـبوعين. 
ووجدت الدراســـة أن رياضة التأمل ســـاعدت 
علـــى تحســـين الحالـــة المزاجية للمشـــاركين 
وخففـــت مشـــاعر القلـــق لديهـــم، أفضـــل من 

مضادات الاكتئاب.

وقـــال الباحثون إن خطوتهـــم المقبلة هي 
إجـــراء المزيد مـــن البحث على عينـــة أكبر من 
البشـــر، لتقييم تأثير رياضة التأمل على بنية 
الدماغ ووظيفته، لـــدى المرضى الذين يعانون 

من اكتئاب شديد.
وكانت دراســـات سابقة أثبتت أن ممارسة 
التأمـــل لمـــدة 25 دقيقـــة يوميـــا، علـــى مـــدار 
ثلاثة أيـــام متتالية، تقلل مســـتويات هرمون 
”الكورتيزول“ المعروف باســـم هرمون الإجهاد 
وتزيل التوتر والضغط النفسي، كما أنها تقلل 
من شـــيخوخة الدماغ، التي تصيب البشر مع 
التقدم في العمر، ما يؤثر على وظائف الجهاز 

العصبي المسؤول عن معالجة المعلومات.
وأضافت الدراسات أن رياضة التأمل تعد 
حلا سهلا للتخلص من المشاعر السلبية، التي 
تصيـــب البعض من النـــاس، نتيجة الضغوط 
والمتاعب التي تواجههم في حياتهم اليومية، 

بالإضافة إلى مشاهدة صور العنف والقتل.
ويتحقـــق التأمـــل عندما يقوم الشـــخص 
بخلـــق صـــورة فـــي العقل لشـــيء معـــين، ثم 
التركيز عليه بشـــكل كلي يمكّنه من عدم رؤية 
أي شيء من حوله، ســـوى هذه الصورة التي 

رسمها في عقله.
والتنفس مهمّ وضروري في عملية التأمل 
ويتـــمّ بعمق وهـــدوء وبمجـــرد أن تبـــدأ في 

التأمل ســـتجد أن عملية التنفس تتمّ بانتظام. 
ويستحســـن أن يكون التأمل فـــي مكان هادئ 
وأن تكون الإضاءة طبيعية ومعتدلة وأن يملأ 
الهواء النقي جنبات الحجرة وأن تكون درجة 

حرارة الغرفة معتدلة.
ويجلـــس المتأمل في وضـــع مريح (وضع 
القرفصاء)، علـــى أن يكون العمود الفقري في 
وضع مستقيم ومريح، ويكون الرأس عموديا 
علـــى الكتفـــين، وكلمـــا كان العمـــود الفقري 
في وضع مســـتقيم كلما تمـــت عملية التنفس 
بســـهولة أكثر وانتظمت الدورة الدموية ومن 
الممكن إمالة الرأس قليلا إلى الأمام للمزيد من 

الاسترخاء، مع ارتكاز اليدين على الركبتين.
وأوضحت دراسة حديثة، نشرت في مجلة 
أركايف أوف جينرال سايكايتري، بأن المرضى 
الســـود الذين يعانون مـــن اضطراب الاكتئاب 
الشـــديد يكون المـــرض عندهم أكثر شـــدة من 

المرضى البيض. 
وأضـــاف الباحثون أن الاكتئاب الشـــديد 
عندمـــا يصيـــب الأشـــخاص الســـود يكـــون 
أكثر حدة ويســـتمر لفترة أطـــول ويكون أكثر 
مقاومـــة للأدوية المضـــادة للاكتئـــاب، أي أن 
المرضى الســـود الذين يعانـــون من اضطراب 
الاكتئـــاب الشـــديد لا يســـتجيبون للعلاجات 
المضـــادة للاكتئـــاب كما يحدث عنـــد المرضى 

البيـــض وكذلك يجعلهم أكثـــر عرضة للإعاقة 
وعدم القدرة على أداء وظائفهم وتسيير أمور 

حياتهم.
وقالت الدراســـة التي صـــدرت عن جامعة 
هارفـــارد بأن 48 بالمئة من الأميركيين الســـود 
و22 بالمئة من السود الكاريبيين الذين يعانون 
من اضطـــراب الاكتئاب الشـــديد يتعافون من 

هذا المرض العضال.
وأضافت الدراسة بأن 3570 من الأميركيين 
الســـود و1621 مـــن الكاريبيين الســـود و891 
مـــن البيض شـــاركوا في هذه الدراســـة التي 
اســـتمرت لمدة عـــام وكان جميـــع المرضى من 
الذين تزيد أعمارهم عن الثامنة عشرة. وقالت 
الدراســـة بأن نســـبة حدوث مـــرض الاكتئاب 
الشديد هي 17.9 بين البيض. بعد ذلك يأتي في 
المرتبة الثانية الكاريبيون السود بنسبة 12.9 
بالمئة ثم الأميركيون السود بنسبة 10.4 بالمئة.

} لنــدن - الحـــزن شـــعور طبيعـــي وظرفي 
يمكـــن أن يمـــرّ بســـلام إذا تمكـــن الشـــخص 
الحزيـــن من تجـــاوز أعراضـــه والتخلص من 
مخلفاته في أســـرع وقت ممكن، دون السقوط 
في متاهات الانعزال والاكتئاب والإعراض عن 

الحياة. 
وقـــد كشـــفت دراســـة حديثة كيـــف أن الحزن 
الشـــديد على فقدان شـــخص عزيـــز يمكن أن 
يوهـــن قدرة الجســـم على مكافحـــة الأمراض 

المعدية.
ووجد العلمـــاء أن التوتر العاطفي لفقدان 
المحبوب يمكـــن أن يقود إلى كبـــت أجزاء من 
جهـــاز المناعة، وهـــذا بدوره يمكـــن أن يجعل 
الأقـــارب الحزانى أكثـــر عرضة للعـــدوى من 

البكتيريا.
وهـــذه النتائـــج قـــد تســـاعد في تفســـير 
الحوادث المثيرة للاهتمام للأرامل من النساء 
والرجال الذين ماتوا بعد أيام أو حتى ساعات 

قليلة من وفاة أزواجهم.
وأشـــارت صحيفـــة ديلي تلغـــراف إلى أن 
رئيـــس الـــوزراء البريطاني الأســـبق جيمس 
كالاهان توفي بالتهاب رئوي عام 1995 عن عمر 
ناهـــز 92 عاما بعد عشـــرة أيـــام فقط من وفاة 
زوجته أودري التي كانت في الـ67 من عمرها. 

وهناك أمثلة كثيرة على ذلك.
وقـــد اكتشـــف اختصاصيـــو علـــم المناعة 
بجامعـــة برمنغهام البريطانية أن مســـتويات 
التوتـــر والاكتئـــاب المتزايـــدة التي يســـببها 
الحـــزن يمكـــن أن تتدخل في وظيفـــة نوع من 
خلايا الدم البيضاء المعروفة باســـم ”الخلايا 
-أكثر أنـــواع كريات الـــدم البيضاء  العَدِلـــة“ 
غزارة في الإنســـان وتشـــكل قســـما رئيســـيا 
مـــن الجهاز المناعي- المســـؤولة عـــن مكافحة 
الأمـــراض البكتيريـــة المعدية مثـــل الالتهاب 

الرئوي.

ويصبـــح التأثير أعمق في المســـنين حيث 
أنهم مع تقدم السن يفقدون القدرة على إنتاج 
الهرمون الذي يســـتطيع مكافحة هذا التأثير 
الموهـــن، وهو مـــا يعني أن حتى كبار الســـن 
الذيـــن كانـــوا أصحاء في ما مضـــى يمكن أن 

يقعوا ضحايا المرض عقب وفاة عزيز عليهم.
وقالت الأســـتاذة جانيت لـــورد التي قادت 
أحد البحوث العلمية إن هناك حكايات مؤثرة 
عـــن أزواج دامت عشـــرتهم أكثر مـــن أربعين 
عامـــا، وعندمـــا تُوفي أحـــد الزوجين لحق به 
الآخر بعد أيام قليلة. ويبدو أن هناك أساســـا 
بيولوجيا لذلك، وهـــو أنهم بدلا من الموت من 
انفطار القلب يموتون من انكسار جهاز المناعة 

وعادة ما يصابون بأمراض معدية.
وبإجـــراء تجـــارب علـــى أجهـــزة المناعة 
ومســـتويات الهرمونات لدى عدد من المسنين 
الأصحـــاء، تبين أن التأثير المضـــاد للبكتيريا 
بالخلايـــا العدلـــة للمشـــاركين الحزانـــى قلّ 
بدرجـــة كبيرة، مقارنة بأولئك الذين لم يعانوا 
أيّ حزن. كما زادت مســـتويات هرمون التوتر 
المعـــروف بالكورتيـــزول الـــذي يكبت نشـــاط 

الخلايا العدلة ويجعلها أقل نشاطا.
ومـــن المعلوم أن معظم الشـــباب الأصحاء 
ينتجون هرمونا ثانيا يرمز له بـ”دي إتش إي 
إيـــه“ الذي وجد الباحثون أنـــه يمكن أن يركز 
هذا التأثيـــر الذي يســـمح لأجهزتهم المناعية 
بتأدية وظيفتها بطريقة منتظمة. لكن مع تقدم 
السن يفقد المســـنون القدرة على إنتاج النوع 
الثاني مـــن الهرمون، ومن ثـــم يصيرون أكثر 

عرضة للمرض في لحظات التوتر.
كما اكتشـــف الباحثون أن الإصابة بكسر 
فـــي الحوض يمكـــن أن يقود أيضـــا إلى هذا 

الاختلال الهرموني الذي يكبت جهاز المناعة.
وهذا يســـاعد في تفســـير ســـبب أن نحو 
25 بالمئـــة من الناس فوق ســـن الثمانين الذين 
يعانون من كسر بالحوض يموتون لاحقا بعد 
مدة تقارب السنة. أما أولئك الذين يعانون من 
اكتئاب أو مستويات مرتفعة من التوتر نتيجة 
لإصابتهم، فقد تقل لديهم الاستجابات المناعية 

ويكونون عرضة للوفاة.
وأثبـــت باحثـــون أن مصطلـــح ”انكســـار 
القلـــب“ يعبر، علميـــا، عن حالـــة مرضية لها 

أعـــراض مشـــابهة للجلطـــة. وبدأ اســـتخدام 
مطلع  مصطلـــح ”متلازمـــة القلب المكســـور“ 
تســـعينات القرن الماضـــي للتعبيـــر عن هذه 
الحالة التي تؤدي إلى الشعور بألم في الصدر 
ليس بسبب انسداد أوعية دموية ولكن بسبب 
حالـــة نفســـية ناتجة عن انفصـــال عاطفي أو 

فقدان عزيز.
وكان اليابانيـــون أول مـــن رصـــدوا هذه 
الظاهرة لدى المســـنات اللاتي فقدن أزواجهن، 

وأطلقوا عليها اسم ”تاكوتسوبو“.
ومـــع الوقت ربـــط العلماء هـــذه الظاهرة 
بالأعراض التقليدية التـــي تحدث بعد صدمة 
عاطفية، مثل الشـــعور بوجع فـــي القلب وقلة 
النوم وألم البطن والقلق المستمر وعدم القدرة 
علـــى التركيز، علاوة على ضعف جهاز المناعة 

وضيق التنفس.

ورغـــم قســـوة هـــذه الأعراض فـــي بعض 
الأحيـــان إلا أن أغلـــب النـــاس يمكنهم تجاوز 
الأمر دون مساعدة متخصصة سواء طبية أو 

نفسية.
وتقـــول رئيســـة الجمعية الألمانيـــة للطب 
تصريحـــات  فـــي  هـــاوت،  إريـــس  النفســـي 
نشـــرتها صحيفـــة ”دي فيلـــت“ الألمانيـــة ”إن 
التأثيرات الجسدية للمشكلات النفسية مسألة 
معروفـــة ويمكـــن أن تصل حدتهـــا في بعض 
الأحيـــان إلـــى مســـتويات مرتفعة وهـــو أمر 
يختلف من شـــخص إلى آخر وكذلك من تجربة 

إلى أخرى“.
وأظهـــرت دراســـات أجريت فـــي الولايات 
المتحدة أن الألم النفســـي ينشّط نفس المناطق 
في المخ المســـؤولة عن الألم الجسدي. وأحيانا 
تتجاوز تداعيـــات الصدمـــات العاطفية الألم 

الجســـدي لتصل إلـــى محـــاولات الانتحار أو 
حـــالات الاكتئاب الحـــادة وعدم القـــدرة على 

التركيز.
التـــي  الآلام  أســـباب  الأطبـــاء  ويرجـــع 
تصاحـــب الصدمات العاطفية إلى زيادة إفراز 
هرمـــون الضغـــط العصبي الذي يتســـبب في 
ضيق الأوردة الدمويـــة للقلب وبالتالي لا تتمّ 
عملية ضخ الدم بالشـــكل المطلوب فتظهر آلام 
فـــي تلـــك المنطقة من الجســـم تشـــبه أعراض 

الجلطات.
ويمكن علاج هذه الأعراض طبيا عن طريق 
الأدويـــة المعالجة للضغط العصبي، إلا أن هذا 
لا يمنـــع أن ما بين أربـــع وخمس من الحالات 
قد تنتهي بالوفاة ولا ســـيما لدى كبار الســـن 
الذيـــن لا يمكنهم تحمل وفاة أقـــرب الأقرباء، 

وفقا لتقرير نشرته مجلة ”فوكوس“ الألمانية.

الحزن الشديد يضعف جهاز المناعة
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صحة

كتاب في الصحة

فقدان الأحبة أو الأهل والأقارب يدخل الإنســــــان في جملة من المشــــــاعر السلبية، التي قد 
تقوده إلى حافة الانهيار نفسيا وبدنيا، وقد تكلفه حياته في أحيان كثيرة.

[ الأقارب الحزانى لفقدان أحبتهم أكثر عرضة للعدوى البكتيرية  [ الألم النفسي ينشط نفس مناطق المخ المسؤولة عن الألم الجسدي

أفـــاد باحثون، في جامعـــة جورجيا الأميركية، بأن الفواكه والخضـــروات ذات اللون الأصفر والأحمر والأخضر 
الداكن، تعزز قدرة الدماغ وتحسن وظائف الذاكرة لدى كبار السن.

تأثير الحزن يكون أعمق وأخطر على المسنين

التأمل يتفوق على المضادات الدوائية في علاج الاكتئاب الشديد

صورة وخبر

} حـــذّرت دراســـة أميركيـــة حديثـــة، أجريت 
بجامعة هارفارد، من الإفراط في تناول الدهون 
المشبعة، ضمن النظام الغذائي، لأنها تزيد من 

خطر الإصابة بأمراض القلب.

} أوضح الاتحاد الألماني للرياضات الأولمبية 
أن الممارسة الجماعية تسهل عودة كبار السن 
إلى ممارسة الأنشطة البدنية، ومن الأفضل أن 

يتم الالتحاق بإحدى الدورات الرياضية.

} أشار أطباء إلى أن الآلام الشديدة والمفاجئة 
فـــي الوجه قد تكون بســـبب التهـــاب العصب 
ثلاثي التوائم الـــذي يظهر، غالبا، خلال فصل 

الشتاء بسبب انخفاض درجة الحرارة.

} مـــن أعـــراض الإصابة بالإجهـــاد الوظيفي 
الشـــعور الدائم بالإرهـــاق واضطرابات النوم 
وصعوبة التركيز وانخفاض الرضا الوظيفي 

والميل إلى الاكتئاب والاستياء من العمل.

} يتحـــدث كتاب ”الصحـــة والثورة“ 
عـــن الفتـــرة التـــي مـــا قبـــل التقاعد 
ومـــا بعـــده وكيفيـــة تأمـــين الوضع 
الصحـــي والمالـــي، عند تجاوز ســـن 
الشـــباب ومرحلـــة النشـــاط والإنتاج 

الوظيفي. 
ويقدم الكاتبان جاك لالان وماثيو 
ريتك ثماني خطوات نحو صحة جيدة 
وثروة متزايدة بعد تجميع خلاصات 
تجارب لمجموعمـــة من رواد أميركيين 
في مجالي اللياقة البدنية والاستقرار 

المالي.
وخـــلال التمهيد للكتـــاب، لخص 
جوهـــر  وريتـــك،  لالان  المؤلفـــان، 
الموضـــوع فـــي محوريـــن أساســـيين 
همـــا مقاومة الشـــيخوخة عبر تناول 
الطعـــام الصحي وممارســـة الرياضة 
والتفكير الإيجابي والتخطيط السليم 
لتحقيق التـــوازن المالي بين المداخيل 

والإنفاقات.
فكتبا ”إن كبر الســـن ليس السبب 
الوحيـــد وراء المـــوت، ولكـــن الفـــرد 
يعجل بحتفه إذا عاش حياته بإهمال 
ودون اكتـــراث. فإذا لم تهتم بالعادات 
والتمرينـــات  الجيـــدة  الصحيـــة 
الرياضيـــة أو إذا تركـــت المشـــكلات 
المالية تثيـــر قلقك حتى المـــوت، فإنك 

ستتحمل عاقبة ذلك لوحدك“.

الصحة والثروة

ــتــوتــر والاكــتــئــاب  مــســتــويــات ال
الحزن  يسببها  الــتــي  المــتــزايــدة 
يمكن أن تتدخل في وظيفة نوع 

من خلايا الدم البيضاء

◄

حوالي 41 مليون أميركي يتناولون 
مضادات الاكتئاب، لكن نصفهم 
لا يستجيبون بشكل كامل لتلك 

المضادات

◄

ّ



أميرة فكري

} القاهــرة - أعــــاد برومو الفيلــــم الذي بثته 
قناة الجزيرة القطرية، مســــاء الأحد، الحديث 
مجددا عن فشل وسائل الإعلام المصرية في أن 
تكون سندا قويا للدولة بمختلف مؤسساتها 
في الخارج، إذا تعرضت لهجوم إعلامي قائم 

على أجندات وخلفيات سياسية.
واكتفــــت غالبية وســــائل الإعــــلام، بالرد 
علــــى برومــــو فيلــــم الجزيــــرة الــــذي تحدث 
فــــي التجنيد، بشــــن حملات  عن ”السُــــخرة“ 
تحريضيــــة لاذعة ضد دولة قطــــر وحكومتها، 
دون التطــــرق إلــــى الرد على الفيلــــم بحقائق 
و“التجنيد  ووقائع تفنــــد مزاعم ”السُــــخرة“ 

الإجباري“ في الجيش المصري.
وانحصــــرت ردود الإعلاميين تقريبا، بين 
التطاول بالســــب والقذف لقطر وسياســــتها 
الخارجية والسخرية من جيشها، في ما أقدم 
آخــــرون علــــى مطالبة النظــــام المصري بقطع 
العلاقات مــــع الدوحة ووقــــف التعامل معها 

نهائيا وطرد دبلوماسييها من القاهرة.
وقــــال عماد الديــــن الســــيد، وهو مصري 
الجنسية، ومخرج الفيلم الوثائقي ”العساكر.. 
حكايــــات التجنيد الإجباري في مصر“، إنه لم 
يكن هناك توجه قطري أو خلافه للإساءة إلى 

الجيش المصري.
وأضاف أن الفيلم الوثائقي ”يخدم الجيش 
وحريــــص علــــى مصلحته ومصالــــح جنوده 
وتغيير أوضاعهم إلى الأحســــن“، متمنيا أن 
يكون جيــــش بلاده ”أفضل جيــــوش العالم“، 
رافضــــا ما يحدث في ســــيناء ضد الجنود من 

عمليات إرهابية. 
وأوضح المخرج السيد أن ”الفيلم لا يرفض 
التجنيــــد الإجباري، لكــــن يتحدث عن قصص 
متواترة ومعروفة لدى الشــــعب، عن عقوبات 
يواجهها المجندون فــــي الجيش مثل التكدير 

والفــــرق بــــين مطعم الضبــــاط والعســــاكر“. 
وقـــدم المحامي المصري، طـــارق محمود، بلاغا 
إلى نيابة الإســـكندرية (شمال القاهرة)، الأحد، 
اتهـــم فيـــه عمادالدين الســـيد، مخـــرج الفيلم 
وياسر أبوهلالة المدير التنفيذي لقناه الجزيرة 
بالإســـاءة إلى المؤسســـة العســـكرية المصرية 

ونشر أخبار كاذبة وملفقة.
ولم يختلـــف التعامل الإعلامي لفيديو قناة 
الجزيرة عـــن الجيش المصـــري، كثيرا عن ذلك 
التعامل مع مختلف وقائع الهجمات الإعلامية 
التـــي لـــم تتوقـــف علـــى النظام المصـــري منذ 
ثـــورة ٣٠ يونيو ٢٠١٣ والإطاحـــة بحكم جماعة 
الإخوان، وكثيرا ما تكـــون طريقة الرد واحدة، 
إمـــا بالتطاول وإمـــا بالتحريض علـــى الدولة 
التي تحتضن الوسيلة الإعلامية التي هاجمت 

النظام.
ويرى بعـــض المراقبين للمشـــهد الإعلامي، 
أنـــه لم يعـــد أمـــام الحكومـــة المصريـــة بديل 
لتســـويق سياســـاتها الخارجية بالشكل الذي 
يرضيها، ســـوى امتـــلاك أذرع إعلامية مهنية 
من خلال محطة إخبارية، أو مؤسســـة إعلامية 
قويـــة تضاهـــي كبريات المؤسســـات الإعلامية 
علـــى غرار مـــا قامت به الكثير مـــن الدول على 
المســـتوى العربي والأوروبي، مهمتها التحدث 
بلسان الدولة المصرية، وتكون حائط صد أمام 
الهجمات الإعلامية الخارجية، وتقدم برامجها 

بصورة احترافية.
وذهب بعض الخبراء إلى أن وضعية الإعلام 
المصري حاليا لا تســـمح له بالقيام بهذا الدور، 
لا سيما أنه اعتاد مخاطبة الرأي العام المحلي، 
بعيدا عن توجيه الدفة للمجتمع الخارجي، عبر 
تناول قضايا هامشية وموضوعات ليست ذات 
أهمية للرأي العام الخارجي، فضلا عن تراجع 
الإمكانـــات البشـــرية والماديـــة لمواكبـــة كبرى 

وسائل الإعلام الخارجية.
وشـــهد قطاع الإعلام في مصـــر العديد من 
الصفقـــات وعمليات الاســـتحواذ على صحف 
ومحطـــات فضائية من جانب رجال أعمال كبار 
لديهم علاقات ومصالح مع أجهزة الدولة، غير 
أن هذه الصفقات والكيانات لم تتضمن تدشين 
شـــبكة إعلامية تتبنى سياســـة الدولة والدفاع 

عنها في الخارج.

ويـــرى عـــادل عبدالغفـــار، أســـتاذ الإعلام 
بجامعـــة القاهـــرة، إن السياســـة الخارجيـــة 
المصرية مهما كانت قويـــة وفاعلة في المنطقة، 
فإنهـــا لن تقوى وتكون مؤثـــرة بعيدا عن ذراع 
إعلاميـــة علـــى المســـتوى الدولـــي، ولا يمكـــن 
الاعتماد على الإعلام بشكله الحالي للقيام بهذا 

الدور لأنه يخاطب الداخل فقط.
وأضـــاف لـ“العـــرب“، ”علـــى الحكومة أن 
تتبنـــى هذا التوجـــه بعيدا عـــن الاعتماد على 
رجال الأعمال، من مالكـــي الصحف والمحطات 
الفضائيـــة، لأن تســـويق السياســـة الخارجية 
لمصر مســـؤولية الحكومـــة ولا يمكن أن تقوده 
مجموعة من المستثمرين لهم مصالح مع الدولة 

حتى لا تبقى هذه السياسة في يد أحد“.
غير أن ثمـــة معوقات قد تقـــف حائلا أمام 
تطبيـــق فكـــرة إنشـــاء ظهير إعلامـــي خارجي 
للدولـــة المصرية، في ظل الظـــروف الاقتصادية 

الصعبـــة التـــي تمـــر بهـــا حاليـــا، خاصة أن 
محطة إخباريـــة بحجم الجزيـــرة، تحتاج إلى 
إمكانيات مالية وفنية وبشـــرية ضخمة، وعدد 
من المراسلين المحترفين في مختلف دول العالم.
ويعتبـــر عـــادل عبدالغفـــار، أن تأخير هذه 
الخطـــوة حتى مع وجود عقبـــات لن يكون في 
صالـــح الإعلام المصـــري، لأن التحديات كبيرة، 

والعقبات تتزايد.
ويرى متابعون أنـــه يجب أن يكون الظهير 
الإعلامي الخارجي بعيدا عن تطوير التلفزيون 
الحكومي للقيـــام بهذا الدور، لأنـــه يعاني من 
الترهـــل الإداري والتراجـــع المهنـــي ونقـــص 
الإمكانيات، كما أن تكلفة إنشاء محطة فضائية 
تخاطب الخارج، قـــد تكون أقل تكلفة من إعادة 

هيكلة تلفزيون الدولة.
وأكـــد عـــلاء ثابـــت، وهـــو رئيـــس تحرير 
صحيفة الأهرام المســـائي (الحكومية)، وعضو 

مجلس نقابة الصحافيـــين، أن قناة الجزيرة لا 
تملكها الحكومة القطرية نظريا، ولا يســـتطيع 
أحد أن يثبت أنها تعمل بتوجيهات حكومتها، 
وبالتالـــي فإن إنشـــاء ظهير إعلامـــي خارجي 
لمصر يجـــب أن يكون من خـــلال رجال الأعمال 
وليـــس تابعا للحكومة، حتـــى لا تتهم أي جهة 

النظام المصري بالوقوف وراءه.
وأشار لـ“العرب“ إلى أنه يمكن التغلب على 
المعوقـــات التي تواجه هـــذا الظهير الإعلامي، 
ســـواء المرتبطة بنقص الإمكانيـــات المادية أو 
الفنية، بـــأن يتوحد مجموعة من رجال الأعمال 
المعنيين بالاســـتثمار في مجال الإعلام للإنفاق 
علـــى المحطة الفضائية، شـــريطة أن يكون ذلك 
بعيـــدا عن الدولـــة، وأن يتم توجيـــه جملة من 
الصفقـــات الإعلاميـــة لتكويـــن أذرع إعلاميـــة 
تخاطب الخـــارج، بعيدا عن سياســـة الصراخ 
والفوضى التي تضرب الإعلام المصري المحلي.

الإثنين 2016/11/28 - السنة 39 العدد 1810469

[ الإعلام المصري يرتبك أمام فيلم {الجزيرة} عن الجيش  [ صفقات الاستحواذ تجاهلت الخطاب الموجه إلى الخارج
امتلاك أذرع إعلامية خارجية ضرورة حتمية لمصر

مع كل هجمة إعلامية خارجية على مصر، يفشــــــل الإعلام المصري، الحكومي والخاص، 
في الدفاع عن السياســــــة العامة للدولة، لانتهاجه أسلوبا يعتمد على التجريح دون إظهار 

الحقائق التي غابت عن الرأي العام الخارجي.

«حساسية ترامب ضد الإعلام ورميه بالكذب ووعيده للصحافيين ممن ينتقدونه، كل هذا ينذر ميديا

بمشكلات مستقبلية، وأنا أعلم أن الصحافيين المؤمنين برسالتهم المهنية لن يخضعوا}.

ترودي روبين
كاتبة أميركية

«نحـــن نعيـــش فى عهد الإعـــلام المعقم، وصراعـــات الأجهـــزة الأمنية واضحة بشـــدة في برامج 

القنوات الفضائية، وتضييق الخناق على الإعلام خطر على الأمن القومي}.

عبدالله السناوي
كاتب صحافي مصري

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ اختتم المجلس الوطني للإعلام 
فعالياته في أسبوع الإمارات 

للابتكار، الأحد، بإقامة ”ملتقى 
الابتكار الإعلامي“، لمناقشة ”دور 

وسائل الإعلام الاجتماعي في تشكيل 
وقياس الرأي العام“، بحضور ٦٥ 
صحافيا، في إطار جهود المجلس 

للنهوض بقطاع الإعلام على مختلف 
الصعد.

◄ أكدت الأميرة بسمة بنت طلال، 
الرئيسة الفخرية لمركز الإعلاميات 

العربيات، أن الإعلام العربي رغم كل 
ما تخلل مسيرته من توظيف سلبي 

أحيانا، قد أسهم في نشر التنوير 
بمبادئ الحرية والعدالة والمساواة، 

وذلك خلال افتتاح المؤتمر الثالث 
عشر  للإعلاميات العربيات السبت.

◄ اعتقلت هاتيج كامير الصحافية 
في القسم التركي لـ“بي بي سي“، 
السبت، بينما كانت تغطي حادثا 
أسفر عن ١٠ قتلى وستة مفقودين 

في منجم للنحاس في منطقة سيرت 
جنوب شرق تركيا، التي تسكنها 

أكثرية كردية.

◄ أعلنت إذاعة ”صحراء ميديا“ 
الخاصة في موريتانيا التوقف 

نهائيا عن الإرسال بعد أربع سنوات 
من العمل في حقل الإعلام المرئي 

والمسموع بعد تحريره من قبل 
الحكومة وإنهاء احتكاره من قبل 

الإعلام الحكومي.

◄ اعتقلت السلطات في ماليزيا 
فنان الرسوم المتحركة السياسية، 
ذو الكفل أنور حق، المعروف باسم 

زونار، السبت، بموجب قانون 
التحريض بزعم أن رسوما له 

مثلت إهانة لرئيس الوزراء نجيب 
عبدالرازق.

باختصار

الاقتصاديـــة  التحديـــات  تواصـــل   – دبي   {
المترافقـــة مع هيمنـــة عمالقـــة الإنترنت على 
ســـوق الإعلانات، عرقلة التجـــارب الصحافية 
والإعلامية في مختلف أنحاء العالم، والمنطقة 
العربية ليســـت اســـتثناء عن القاعـــدة، حيث 
أعلنـــت صحيفـــة ”ســـفن دايز“الإماراتية أنها 
ستنشـــر آخر نســـخة ورقية لهـــا، الخميس 22 
ديســـمبر المقبـــل، بعد 13 عاما مـــن العمل في 
الإمارات.  وأشارت الصحيفة في بيان مقتضب 
لهـــا إلـــى أن الســـبب وراء ذلـــك هـــو ”البيئة 

الإعلامية الصعبة“.
 وقـــال مـــارك ريكـــس، المديـــر التنفيـــذي 
لصحيفة ”ســـفن دايـــز“، ”إن البيئـــة التجارية 
الحاليـــة والتوقعـــات العالميـــة المقبلـــة مـــن 

أجـــل الإعلانات المطبوعة لا تـــزالان تواجهان 
تحديات خطيرة“.

 وأضاف ريكـــس ”وبينما كانت لدينا النية 
المعلنة لإعـــادة تركيز وإعـــادة هيكلة الأعمال 
لعـــام 2017 ومـــا بعده، ثبت لدينـــا أنه لا يمكن 
إنشاء قاعدة بتكلفة مقبولة يمكن أن تقدم على 

عمل قابلة لتطبيق مستدام“.
وقالـــت الشـــركة المالكـــة للصحيفـــة إنها 
ســـتوقف كل عملياتهـــا بما فيهـــا الموقع على 
الإنترنت يوم 31 ديســـمبر، ويتوقع أن يخســـر 

قرابة 120 شخصا وظائفهم.
وانطلقـــت صحيفة ”ســـفن دايـــز“  في عام 
2003 علـــى هيئـــة صحيفة أســـبوعية لتنطلق 
بعدها للنشـــر اليومي. ويتـــم توزيع الصحيفة 

مجانا بأسلوب التابلويد البريطاني مثلما هو 
الحال مع مجلة ميترو الأوروبية.

وازداد انتشـــار ”سفن دايز“ بعد انطلاقتها 
الأولـــى بعاميـــن، وهي مملوكة من قبل شـــركة 

ديلي ميل البريطانية.
وكانت الصحيفة توزّع مجانا وتطبع نحو 
75 ألف نسخة يوميا بحسب مسؤوليها، الذين 
كانوا يأملون بزيـــادة معدلات توزيعها وحجم 
انتشـــارها وأعـــداد قرّائها، من خـــلال تكثيف 
جهودها مـــن أجل الوصـــول إلى أبعـــد نقطة 

ممكنة في التوزيع أيضا.
يذكـــر أن التحديات الاقتصادية لم تشـــكل 
عائقـــا أمام شـــركات أخرى للاســـتحواذ على 
صحـــف، حيـــث اســـتحوذت الشـــركة الدولية 

للاستثمارات الإعلامية قبل أقل من أسبوعين، 
على صحيفة ”ذا ناشونال“ الناطقة بالإنكليزية 

والتابعة لشركة أبوظبي للإعلام الحكومية.
وأفاد بيان مشترك للشركتين بأن ”المشهد 
الإعلامي الخاضع لسيطرة المنصات الرقمية، 
مع  يقدم فرصـــا جديدة لتطوير ’ذا ناشـــونال‘ 

الاحتفاظ بوجود قوي للنسخة الورقية“.

التنافس المحتدم يوقف صحيفة {سفن دايز} الإماراتية

يوسف حمادي 

يتابـــع الصحافيـــون المغربيون  } الربــاط – 
قضيـــة نقيبهم عبدالله البقالـــي، أمام محاكم 
الربـــاط بتهمـــة ”القـــذف“، رافعين شـــعارات 
مساندة تعتبر أن التعبير حق مشروع يضمنه 
الدســـتور المغربي والمواثيـــق الدولية لحقوق 
الإنســـان، وأن مـــا قام بـــه النقيـــب البقالي لا 
يعدو كونه تنبيها للســـلطات حول ما شـــاب 

انتخابات مجلس المستشارين من تجاوزات.
وقـــد مثـــل البقالـــي أمـــام هيئـــة القضاء 
الربـــاط،  بالعاصمـــة  الابتدائيـــة  بالمحكمـــة 
الأســـبوع الماضـــي، بتهمة القـــذف ضد ”ولاة 
وعمال أقاليم مغربية“؛ (محافظون)، بناء على 
شـــكوى تقدمت بها وزارة الداخلية باعتبارها 
الإدارة التقنية الوصية على تنظيم الانتخابات 
فـــي البـــلاد، وذلك بعـــد تشـــكيك البقالي في 
نزاهتهـــا فـــي مقال لـــه بجريدة العلـــم، التي 
يديرها، وهي أيضا لســـان حزب الاســـتقلال، 

وتصريحه لأحد المواقع الإلكترونية.
وقال الحسين الملكي، محامي البقالي لدى 
محكمة النقـــض، في تصريحـــات لـ“العرب“، 
”إن التهمـــة الموجهة ضد نقيـــب الصحافيين، 
تهمة مرتبطة بالنشـــر بناء على شكوى وزارة 
الداخلية التي طالبـــت وزير العدل والحريات 
المتابعـــة  وإجـــراء  بشـــأنها  تحقيـــق  بفتـــح 

اســـتنادا إلى قانون الصحافة والنشر“. وأكد 
الملكـــي أن البقالـــي، وبصفته فاعلا سياســـيا 
وحقوقيـــا ونائبـــا برلمانيـــا مـــن المعارضـــة، 
وفي إطار الأجـــواء الانتخابيـــة التي عرفتها 
البـــلاد، وضماناتها الدســـتورية والقانونية، 
كتب مقـــالا بجريـــدة ”العلـــم“، وأدلـــى بعدة 
تصريحات تضمنت مواقف سياسية، وصفها 
المحامي بـ“التقييمية لدور الحكومة بمختلف 

أجهزتهـــا، تجـــاه الاختلال والتجـــاوز اللذين 
شابا الإجراءات المواكبة للعمليات الانتخابية 

في مختلف مراحلها“.
وأوضح الدفـــاع أن الشـــكوى اعتبرت أن 
ما نشـــر ”قذفا“ في حق عمال وولاة؛ محافظي 
أقاليـــم مغربيـــة، وأن جريـــدة العلم  نشـــرت 
مقالا لمديرهـــا أورد فيه ”إن عمال وولاة وزارة 
الداخليـــة يعلمـــون علـــم اليقـــين أن الغالبية 

الســـاحقة مـــن الذيـــن ترشـــحوا لانتخابات 
مجلس المستشـــارين ســـخروا أمـــوالا طائلة  
للظفر بالمقعد وأن جزءا من هذه الأموال دخلت 
جيوب العمال والولاة أنفســـهم، وهذه حقيقة 

يعرفها القاصي والداني“.
وأضاف الملكي، أن وثائق الملف ومكوناته، 
توضح أن تحريك إجـــراءات البحث والمتابعة 
القضائيـــة، تم بصفـــة تلقائيـــة دون وثيقـــة 
قانونية رســـمية صـــادرة عن الجهـــة المخول 
لهـــا الاختصـــاص قانونـــا لطلـــب أو الأمـــر 
بتحريك إجراءات المتابعة، لا ســـيما في إطار 
قانون الصحافة، ومراعاة مســـتجدات دستور 
2011، والقوانـــين التنظيمية المكملة له، وكذلك 
التشـــريعات الصادرة في إطارهمـــا، باعتبار 
ذلك من النظام العام الإجرائي الذي تستوجب 

مخالفته التصريح والحكم ببطلان المتابعة.
يذكـــر أن فـــرع الربـــاط للنقابـــة الوطنية 
للصحافـــة المغربية  دعا إلـــى وقفة تضامنية 
مـــع البقالي بعد أن أجلـــت المحكمة النظر في 
القضيـــة إلى غاية 29 نوفمبـــر الجاري، للنظر 
فـــي الطلب الـــذي تقدم بـــه الدفـــاع  ببطلان 
المتابعـــة لعـــدم أهلية وزيـــر الداخليـــة لرفع 
هذه الدعوى القضائية وعـــدم احترام الآجال 
القانونية في الاســـتدعاء، وكذا عـــدم مراعاة 
الحصانـــة البرلمانيـــة، وعـــدم مطابقة الفصل 

الـ46 لقانون الصحافة.

دفاع نقيب الصحافيين المغاربة يطالب بإيقاف محاكمته بقضية نشر

مشكلة النشر قضية كل الصحافيين

عادل عبدالغفار:

لا يمكن الاعتماد على 

الإعلام بشكله الحالي لأنه 

يخاطب الداخل فقط

مارك ريكس:

البيئة التجارية والتوقعات 

العالمية لا تزالان تواجهان 

تحديات خطيرة

العداء مع {الجزيرة} قديم ومزمن



التواصـــل  مواقـــع  ضجّـــت   - أبوظبــي   {
الاجتماعـــي بفيديـــو يتمّ تداولـــه على نطاق 
واسع، لتجربة أداء مؤثّرة لمشتركة من سوريا 
في برنامج ”آراب كاستينغ“ في جزئه الثاني 

الذي يعرض على قناة أبوظبي.
وحصـــل الفيديو الـــذي نشـــرته صفحة 
البرنامج على موقع فيســـبوك مساء الجمعة 

على أكثر من 785 ألف مشاهدة.
وعلقـــت صفحة البرنامج الرســـمية على 
فيســـبوك ”انتهى الكلام، خـــلاص بعد قصة 
#ليندا_جامـــوس لـــم يتبـــق هنـــاك مجـــال 
للـــكلام، حتى فريـــق التغطية هنـــا في غرفة 
التحكم غير قـــادر على التعبير.. قصة معبرة 
ومؤثـــرة وملهمة، تســـتحق أن يراها العالم 

أجمع“.
وأخبرت المشتركة السورية ليندا جاموس 
فـــي ”المونولـــوغ“ الـــذي قدّمتـــه قصّتها مع 
التمثيـــل والحرب في ســـوريا. قالت إنها في 
المـــرة الأولـــى التي ذهبت إلـــى معهد الفنون 
تعرّضـــت  مونولوغهـــا  لتقـــديم  المســـرحية 
للقنص، وأصيبت برصاصة اســـتقرّت تحت 
قلبها، وتكمل أنها لم تفقد إصرارها، إذ عادت 
في الســـنة التالية لتقديم المونولـــوغ إلا أنّه 
جـــرى قصف المبنى بقذيفـــة، فأصيبت بأربع 

شظايا في جسدها.
وأكملت جامـــوس مونولوغها في ”آراب 
كاســـتينغ“ بالقول إنها أصرّت على أن تجري 
الامتحـــان، فعادت في الســـنة الثالثة ولكنها 

رسبت.
وقالت إنها ”لم تعرف حينها أتحزن لأنها 

رسبت أم تفرح لأنها لم تصب هذه المرة“.
وأضافـــت أنّها لـــم تفقـــد طموحها حتى 
بعـــد إصاباتها هـــذه ورســـوبها، ولهذا أتت 
إلـــى البرنامج كي تقـــدّم مونولوغها من دون 
أن تشـــعر بالخوف، لأنّ ”النـــدوب الـ11 التي 
أصيبـــت بهـــا خـــلال الحرب ليســـت شـــيئا 
بالمقارنـــة مع الندوب الموجـــودة في كلّ بيت 

عربي“.
وأطلـــق مغـــردون على تويتر هاشـــتاغي 
و#لينـــدا_ #رصاصة_تحت_القلـــب، 
جامـــوس، على تويتر وفيســـبوك للثناء على 

الفتاة السورية.
ورغـــم أن المونولوغ لـــم يتضمن عناصر 
قـــوة، وفق معلقـــين، ولكنه نجح فـــي التأثير 
في لجنة التحكيم التي يشـــارك فيها سوريان 
هما قصي الخولي وباسل خياط. وأتت ردود 
فعل أعضاء اللجنة لتزيد من الزخم العاطفي 
للفيديـــو، مذكرة بهول المآســـي التي تمر بها 

سوريا.
ووفـــق تقاريـــر دولية فقد بلـــغ عدد قتلى 
النزاع الدائر في سوريا بحلول شهر أكتوبر 
2015 أكثر مـــن 250 ألفا، بينهم نحو 100 ألف 
مدنـــي.. كمـــا يعيش أكثر مـــن 640 ألفا تحت 
حصار طويل الأمـــد. ونتجت عن النزاع أزمة 
إنســـانية مع نزوح 7.6 مليون داخليا ولجوء 

4.2 مليون إلى دول الجوار.

} لنــدن - نشـــرت أكثر من 50 ألـــف تغريدة 
مســـيئة احتفالا بمقتل النائبـــة العمالية جو 
كوكس ومشيدة بقاتلها توماس ماير، باعتبار 
أنـــه ”بطـــل“ و“وطنـــي“، فـــي الشـــهر التالي 
لوفاتهـــا، مما أثـــار مطالبـــات للحكومة ببذل 
المزيـــد من الجهد للتصدي لخطـــاب الكراهية 

على الإنترنت.
ووفقـــا للباحثين على تويتـــر، قام 25 ألف 
شخص على الأقل بنشر تلك التغريدات، وفسر 
انتشارها على أنه دليل على تزايد جرأة داعمي 
اليمـــين المتطـــرف ببريطانيا بحســـب تقرير 

لصحيفة ”الغارديان“ البريطانية السبت.
وفـــي الـ16 من يونيو الماضي، قتل توماس 
مايـــر (53 عامـــا) النائبة العماليـــة (41 عاما) 
طعنـــا وبأعيرة نارية عدة في قرية بيرســـتال 
قرب ليـــدز (شـــمال إنكلترا) قبل أســـبوع من 
الاســـتفتاء البريطانـــي حـــول العضويـــة في 

الاتحاد الأوروبي.
وأشـــاع مقتـــل كوكـــس وهـــي أم لطفلين 
ناضلت للبقاء في الاتحاد الأوروبي واستقبال 
اللاجئـــين، قلقا بـــين البريطانيـــين وأدى إلى 

وقف حملة الاستفتاء على مدى أيام عدة.
كما أظهر مقتلها انقســـامات عميقة حيال 
أوروبـــا داخـــل مجتمع فخور بقيم التســـامح 

لكنه منزعج من الوافدين من أوروبا.
والبرلمانية الراحلة جـــو كوكس كانت لها 
مواقـــف تدعم حقوق المســـلمين، وكذلك عبّرت 
أكثر من مرّة عن تعاطفها مع القضايا العربية.
وحكـــم على مايـــر، العنصـــري المتعصب 

للبيض والمعـــادي للمهاجرين، الأربعاء، 
بالسجن مدى الحياة.

أكثر  أكاديميـــون  وفحص 
من 53 ألف تغريدة أرســـلت 
خـــلال هـــذا الشـــهر بعـــد 
اغتيـــال النائبـــة، فوجدوا 
أن مـــن بين أكثـــر 20 كلمة 
ماير  لوصف  مســـتخدمة 
كلمات  كانت  كوكس  وجو 
”البطل“، ”وطني“، ”القوة 
البيضـــاء“، ”المغتصبون“ 

و“خائن“.
وتأتي هذه النتائج قبل صدور 

تقرير الحكومـــة عن إدمـــاج المهاجرين 
في المجتمع، والذي يدعـــي أن مفهوم الإدماج 
فشـــل على نطاق واســـع في المملكـــة المتحدة، 
وأن المتطرفـــين، ســـواء كانوا مـــن اليمين أو 

من الإســـلاميين، اســـتطاعوا كسب الكثير من 
التأييد.

وكشـــف تقرير لويز كيســـي عـــن الإدماج 
مشـــكلات لا تحصـــى، بما فـــي ذلـــك التعليم 
المنفصـــل، ووجـــدت أن العديـــد من النســـاء 
المســـلمات غير قـــادرات علـــى الحصول على 
عمل، وهو وضع قـــد يتدهور بعد انفصال 

بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي.
وقال مصدر مقرب من التقرير 
الـــذي من المقرر كشـــف النقاب 
عنه خـــلال الشـــهر المقبل ”لا 
تنتقد كيسي سياسة الإدماج 
فحســـب، بـــل إنها لا تشـــعر 
حتـــى بـــأن هنـــاك سياســـة 
إدمـــاج. الفراغ الـــذي لم تقم 
على  بملئه  المركزيـــة  الحكومة 

نحو صحيح ملأه الآخرون“.
ويكشـــف التقريـــر الـــذي يبحث 
في خطاب الكراهية علـــى الإنترنت المتعلق 
بمقتـــل كوكس، والذي يعده عمـــران أوان من 
جامعة بيرمنغهام ســـيتي، وإيرين زمبيل من 
جامعـــة نوتنغهام ترنت، وسينشـــر، الاثنين، 

العديد من المواضيع.

وقال نيك لولـــز، الرئيس التنفيذي لمنظمة 
مناهضة الفاشـــية ”الأمـــل لا الكراهية“، التي 
دعمـــت التقرير، ”ماير تصـــرف بمفرده ولكنه 
كان متأثـــرا بأكثـــر مـــن 30 عامـــا مـــن قراءة 
الدعايـــة النازيـــة. ومـــن الواضـــح أن العديد 
من مستخدمي وســـائل التواصل الاجتماعي 
والمنصات الرقمية الأخرى سعوا إلى استغلال 
تصرفاته المثيرة للاشمئزاز، لنشر معتقداتهم 

الحقيرة“.
وفقـــا لمعـــدي التقريـــر، يرتبـــط خطـــاب 
الكراهية علـــى الإنترنت والاعتداءات المرتكبة 
في الشـــارع، بجناة على الإنترنت، اســـتمدوا 
جرأتهـــم مـــن أحـــداث مثـــل الاســـتفتاء على 

الانفصال عن الاتحاد الأوروبي.
ويشـــير التقرير إلى أن شركات التواصل 
الاجتماعي يجـــب أن توقع على مذكرة مراعاة 
الســـلوك، ويوصي كذلك بإنشاء أرشيف يضم 

حوادث الكراهية على الإنترنت.
كمـــا تدعـــو إلى عقـــد المزيد مـــن الدورات 
التدريبية، يتم تنفيذها في المدارس، وتختص 
بوســـائل التواصـــل الاجتماعـــي، وتوصـــي 
بتطوير الاستجابة إلى الكراهية على الإنترنت 

من مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضـــاف لولز ”لقد حـــان الوقت لأن تتخذ 
الســـلطات المزيد من الإجـــراءات ضد منظري 
الكراهية، كمـــا آن الأوان لشـــركات التواصل 
الاجتماعيـــي -وتويتر على وجه الخصوص- 
تطويـــر تفاعلها في ما يتعلـــق بتوفير منصة 
آمنـــة للتعبير. حريـــة التعبير لا تعني نشـــر 
خطـــاب الكراهية الـــذي قد تكون لـــه عواقب 

وخيمة جدا في المملكة المتحدة“.
وتعتـــرف شـــركات الإنترنـــت بـــأن هناك 
حاجة إلـــى التغيير. وكانت كل من فيســـبوك 
وتويتـــر وغوغـــل (بمـــا فـــي ذلـــك يوتيوب)، 
ومايكروسوفت، وافقت على الأنظمة الأوروبية 
الجديـــدة التي تتطلَّب من الشـــركات مراجعة 
وحـــذف أي محتوى يحض على الكراهية عبر 
الإنترنت خلال 24 ســـاعة من استلام صاحبه 

إشعارا بذلك.
يذكـــر أن اليمـــين المتطـــرف فـــي أوروبـــا 
يعيش أفضل فتراته نتيجة المتغيرات الدوليّة 
الحاصلـــة من خـــروج بريطانيا مـــن الاتحاد 
الأوروبـــي أو ما عرف بـ“البريكســـت“ وصولا 
إلى نجاح المرشـــح الجمهوري دونالد ترامب 
في الانتخابات الرئاسيّة الأميركيّة، دون إغفال 

التطورات الفرنسيّة الداخليّة.
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وجد باحثون أن 25 ألف مســــــتخدم لتويتر 
ــــــل نائبة  ــــــدات تحتفل بمقت أرســــــلوا تغري
بريطانية متعاطفة مع المســــــلمين وتشــــــيد 
ــــــذل المزيد من  بقاتلهــــــا، ما أثار دعوات لب
الجهود لمواجهــــــة خطــــــاب الكراهية على 

الإنترنت.

} الجزائر - عاد العرب في اليومين الماضيين 
إلى التنقيب في ســـيرة الزعيم الكوبي الراحل 

فيدل كاسترو.
وتصدر اسم كاســـترو لائحة الهاشتاغات 
الأكثر تداولا على مستوى العالم. وغص موقع 
تويتر بصور لكاسترو مرفقة بتغريدات دوّنت 

أبرز مواقفه السياسية.
وأثنى مغردون على مسيرة النضال للبطل 

الكوبي.
 وفي هذا السياق تفاعل مغرد:

وقال مغرد عماني:

ودونت مغردة:

على فيسبوك كتب معلق:

وأضاف آخر:

واعتبر معلق:

وتفاعل مدون:

رصاصة تحت القلب اليمين المتطرف جرأة في الميدان الافتراضي تعادل الواقع

حديث فيسبوك

الأمل لا الكراهية

سيتمكن سائقو السيارات من فتح سياراتهم بالسير تجاه الباب والتقاط صورة سيلفي معه، عندها سيفتح لهم 

الباب بكل بساطة! إذ تطور شركة {جاغوار لوندروفر} Jaguar Land Rover تقنية جديدة تعتمد على تمييز 

ملامح الوجه وتحليل طريقة المشي، لتتمكن من تحديد مالك السيارة عندما يقترب منها وتفتح له الأبواب.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
ماذا قال العرب عن فيدل كاسترو

 {بطل}، {وطني}، 

{قوة بيضاء}، 

و{خائن} من بين 20 

كلمة مستخدمة 

لوصف ماير

[ 50 ألف تغريدة على تويتر فرحا بمقتل نائبة بريطانية متعاطفة مع المسلمين
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رجل واحد يسكن في بيت متواضع، 
في حي فقير في النجف، استطاع 
بفتوى واحدة تحريك العراق كله 

وقلب الموازيين ضد #داعش!
هنا تكمن قوة كلمة الحق.

أي نائب معتدل شريف يمثلني 
لا دخل لي بمذهبه.

#الكويت.

المشهد السياسي العربي الراهن كما 
أراه في: تونس: سكاتش ترفيهي
ليبيا: فيلم "وسترن" أسود وأبيض

مصر: مدرسة المشاغبين
العراق والشام: مسلسل تاريخي.

أذكره كان يقف عند المساجد في يده 
كيس كبير تبرعوا لإخوانكم المجاهدين 

في الشيشان اليوم اكتشفت انه عنده 
زوجة ثانية شيشانية تزوجها. 

من سنين.

في بداية أي علاقة تظهر المشاعر.. 
وفي نهايتها تظهر الأخلاق!!

أنا مع فساد إبن طائفتي 
إذا انت مع فساد ابن طائفتك!

هذه هي المعادلة الطائفية العابرة 
للمذاهب!

#لبنان.

#هل_تتزوج_واحدة_تكشف_
وجهها لم يحرق أعصابي بهذا 

الهاشتاغ إلا شخص أعرفه كل شهر 
بمصر لا يخرج من المراقص ويقول أريد 
اتزوج واحدة متسترة. وش اسوي فيه؟

خالد يوسف
مخرج مصري

رائحة الحرب هي الجثث المتُناثرة 
في الأزقة، وتحت ركام البنايات المهدمة.

الحرب شر ودمار. في الحرب يموتُ 
ويفقر جيلان من الشعب! ملعونة هي 

الحرب!

ماذا يحدث لمن يقضون حياتهم خائفين 
من التعبير عن آرائهم؟

الأرجح أنهم يتوقفون عن التفكير 
أو يعتادون على الكلام الفارغ.

العرب لا زالوا يقدسون الأشخاص 
ويزدرون النظام، لديهم شوق عارم 

إلى صنم بشري يعبدونه؛ وكره عارم 
لكل نظام يساوي بينهم في الحقوق 

والواجبات.

في وطني ليس مهما أن تكون ملما 
بأبجديات اللغة العريية الأهم هو 

ان تجيد نفث السموم الطائفية حتى 
يغرد لك من هم أشد جهلاً وبعض. 

#زيارة_الملك #السعودية.

تتتابعوا

 @KarimGentleman

ــــــة  ــــــرز #الزعمــــــاء مــــــن طين وفــــــاة أحــــــد أب
و#صدام_حســــــين  ــــــن  #هواري_بومدي
و#جمال_عبدالناصر إنّه صديق #الجزائر 
وصاحب المبادئ. #فيدل_كاســــــترو يا ليته 

كان مسلما.

@basim_paul

#فيدل_كاســــــترو صديق النضال الطويل 
ــــــه مــــــن أجل  ــــــى عن لـ#تشــــــي_غيفارا تخل

السلطة. رحمهما الله.
@gadar555

ــــــة أن تكون إنســــــانا صاحب مبدأ  البطول
وقضية عادلة ومبادئ يحترمها الضعفاء 

والشرفاء. 
وداعا #فيدل_كاسترو.

@Ba7rainiPatriot

RIP the revolution leader #fidel_#
ــــــة  الكوبي ــــــورة  الث ــــــد  قائ ــــــل  رحي  castro
#فيدل_كاسترو لم يستسلم أبدا للامبريالية 

والضغوط صاحب المواقف العظيمة!

Abdelghani Hasnat 

#فيدل_كاســــــترو ملحد، شــــــيوعي، لا يرى 
في الله وجودا، مع ذلك ناضل لتحرير شعبه 
من العبودية ودافع عــــــن العدالة الاجتماعية 
ــــــروات أما نحن، فلدينا  والتوزيع العادل للث
مسلم من حركة إســــــلامية، مازال يؤكد أن 
المشــــــاريع القطاعية ملكه وغــــــاز المدينة من 
إنجازاته، ويجتهد بكل جهد لاستغباء شعبه 

__حتى يستمر.
#اصنام_وجب_هدمها.

#

 salim salhi 

بوفاة فيدل كاســــــترو يُطوى عهد.. إنهُ عهد 
الزعمــــــاء والذي دام من خمســــــينات القرن 

الماضي إلى سبعيناته.

بو

Med Najib Ouhibi

من السهل جدا وســــــم كاسترو قائد الثورة 
ــــــة بالدكتاتور فهذا واقع لا جدال فيه،  الكوبي
كمــــــا من الســــــهل رميه بتهمــــــة خيانة رفاق 

السلاح.. 

م
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توقع أن يغادر زهاء تســـعة آلاف شخص أوضاعهم غير قانونية الدوحة، بعد أن ينتهي في ديسمبر مفعول تحقيق
ُ
ي

عفو أتاح لهم تسوية أوضاعهم دون تبعات قانونية.

فرضت القوانين القطرية قبل العفو غرامات مالية وحتى عقوبة بالسجن على من خالف نظام الإقامة أو بقي 

في البلاد بطريقة غير قانونية.

عمال أجانب غير قانونيين يرحلون عن قطر بلا ندم

} الدوحة - تنتظر العاملة المنزلية كالاواني 
في دائـــرة رســـمية بالدوحـــة، الموافقة على 
الســـماح لها بالعودة إلى بلادها للمرة الأولى 
منـــذ عام 2010، بعدما بقيت متخفية عن عيون 
السلطات القطرية أعواما، كحال آلاف العمال 

من ذوي الوضع ”غير القانوني“.

وبموجـــب عفـــو حكومي يمتـــد على مدى 
ثلاثة أشـــهر وينتهي في الأول من ديســـمبر، 
ســـتكون كالاوانـــي واحـــدة من زهاء تســـعة 
آلاف شـــخص غير قانوني يتوقع أن يغادروا 
قطر قبل هـــذا الموعد أو بعـــده بأيام، بعدما 
أتاح لهم العفو تسوية أوضاعهم دون تبعات 

قانونية.
وتقول كالاواني إنها هربت من رب عملها 
الســـابق بعدما رفـــض دفع راتبها الشـــهري 
البالغ ألف ريال قطـــري (275 دولارا أميركيا)، 
وهي مســـألة تتكرر في الإمارة التي تعرضت 

لانتقـــادات عدة من منظمات دولية على خلفية 
حقوق اليد العاملة الأجنبية.

وتضيف العاملـــة قائلة ”لم أتلق أي راتب 
من كفيلـــي“، ما دفعها إلى الهـــرب والتخفي، 
بعدمـــا بـــات وضعها غيـــر قانونـــي، إضافة 
إلـــى أن نظـــام الكفالـــة المعمول بـــه في قطر 
لا يتيح لها تغيير عملهـــا دون موافقة الكفيل 

نفسه.
واعتمـــدت كالاواني خلال الأعوام الســـتة 
التي أضحى فيهـــا وضعها غير قانوني، على 
مســـاعدة مـــن عائلتها، كما عملـــت في مقهى 
بشـــكل غير قانوني أيضا، لأن التأشيرة التي 
دخلـــت بموجبها البلاد تتيـــح لها فقط العمل 

كعاملة منزلية.
وتضيـــف بنبـــرة هادئة ”هـــذا العفو جيد 

بالنسبة إلي، أريد العودة إلى بلادي“.
وعادة ما تفرض القوانين القطرية غرامات 
مالية وحتى عقوبة بالســـجن على من يخالف 
نظـــام الإقامة أو يبقى فـــي البلاد بطريقة غير 
قانونية. إلا أنه بموجب العفو، وهو الأول منذ 
2004، تتيح السلطات للمخالفين المغادرة في 
حال تقدموا إليها بجوازات سفرهم وبطاقات 
الهويـــة أو تأشـــيرات الدخـــول، إضافـــة إلى 
تذاكر العودة إلى بلادهم، أو على الأقل إثبات 
حصولهـــم علـــى ما يكفـــي من المـــال لاقتناء 

تذاكرهم.

طابور الرحيل

تتولـــى إدارة البحث والمتابعـــة التابعة 
لوزارة الداخليـــة، النظر في أوضاع كالاواني 

وغيرها من المقيمين بشكل غير قانوني.

ويقـــع مقر الإدارة في الأطـــراف الجنوبية 
كبيـــر  بموقـــف  محاطـــا  للدوحـــة،  الغربيـــة 
للســـيارات وأشـــجار النخيل، على مقربة من 

طريق سلوى السريع.
وعنـــد مدخل المبنى، يشـــي عدد الحقائب 
التـــي تنتظـــر أصحابها بأن مســـار إجراءات 
الســـفر بدأ يتحـــدد؛ فالبداية تكـــون مع ردهة 
”الاســـتقبال“، حيـــث يســـجل الراغبـــون في 
تســـوية أوضاعهم أســـماءهم، وينتقلون بعد 
ذلـــك إلـــى خيمة كبيـــرة يقوم فيهـــا موظفون 
مـــن وزارة الداخليـــة، بتســـجيل المعلومات 
الشخصية وأخذ بصمات المتقدمين للتسوية.
ويقول أحد ضباط الـــوزارة ”عندما بدأت 
مهلة العفو، كنا نســـتقبل زهاء مئة شـــخص 
يوميـــا. حاليا مـــع اقتراب الموعـــد النهائي، 

وصل العدد إلى نحو 300 يوميا“.
ولا تتوافر أرقام رسمية عن عدد المقيمين 
بشـــكل غير قانونـــي في قطر التـــي يبلغ عدد 
العمال فيها 1.8 مليون شـــخص، يتركز قســـم 
كبير منهم في المشـــاريع التي تنفّذ استعدادا 

لكأس العالم لكرة القدم 2022.
وفي ظل الانتقادات الواسعة التي وجهت 
إلـــى الدوحـــة علـــى خلفيـــة حقـــوق العمالة 
الأجنبية لا ســـيما منذ منحها حق استضافة 
أبـــرز بطولـــة عالمية فـــي كرة القدم، يســـعى 
المسؤولون إلى تلميع الصورة بالتعريج على 
إصلاحات تنفذ في مجال حقوق العمالة، منها 
تعديلات في نظـــام الكفالـــة وضمان حصول 

العمال على رواتبهم بشكل دوري ومنتظم.
ويوضـــح مســـؤولون فـــي إدارة البحـــث 
والمتابعـــة أن أغلب الذين سيســـتفيدون من 
العفو ينحدرون من دول آســـيوية كبنغلاديش 

ونيبال والفلبين.
وفي قاعـــة المغادرة حيـــث يتلقى العمال 
الموافقـــة النهائيـــة على تســـوية أوضاعهم، 
يقول الهندي ســـجاد إنه واجه مشكلات جمة 
تســـبب لـــه فيهـــا كفيله، مـــن أبرزها مســـألة 
الراتـــب، ما دفعه إلى قضاء ثمانية أشـــهر في 
وضع غير قانوني، قبل أن يعلم بأمر العفو من 
خـــلال إعلان عبر موقع ”فيســـبوك“ للتواصل 

الاجتماعي.
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت عن العفو 
في بيان نشر عبر مواقع التواصل، وترجم إلى 

14 لغة. ويقول ســـجاد والبسمة تعلو محياه 
”أنـــا ذاهب إلى بلادي إن شـــاء الله. ســـأذهب 

مباشرة من هنا“.
ويوجـــد فـــي مقـــر إدارة البحـــث، مكتب 
للخطوط الجوية القطرية للراغبين في شـــراء 
تذاكر السفر. ويبدي البعض من الساعين إلى 
تسوية أوضاعهم، رغبة في العودة مجددا إلى 

العمل.
ويقول الســـائق النيبالي أحمـــد فرام (42 
عاما) ”إذا كانت العودة ممكنة، سأعود“، وهو 

الذي أمضى عامين بشكل غير قانوني.

نظام الكفالة

عمال آخــــرون يَبدون أقل تفــــاؤلا، ومنهم 
باكســــتاني يعمل فــــي مجال البنــــاء، ويقول 
إن صاحب عمله ســــرق جواز سفره ويطالبه 
بدفع عشرة آلاف ريال لاســــتعادته. ويتحسّر 
هــــذا العامل قائــــلا ”لا أســــتطيع العودة إلى 

بلادي“.
ويخضــــع العمال الآســــيويون، على غرار 
مليوني عامل مقيــــم في الإمارة، لقانون نظام 
الكفالــــة، الذي يضع كل العمال الأجانب تحت 

رعاية كفلائهم ومشغّليهم المحليين.
ولا يتمتع هؤلاء العمال بأي حقوق، سواء 
دفعت لهم الرواتب أو لم تدفع أبدا، يعيشــــون 
في أماكن غير صالحة للسكن على غرار مخيم 
العمــــال فــــي مدينــــة الريان التي تشــــبه مدن 

الصفيح المزرية.
ويمنــــع القانــــون علــــى العامــــل الأجنبي 
تغييــــر كفيلــــه دون موافقة الأخيــــر، وتحجز 
وثائــــق الســــفر العائــــدة لــــه لــــدى الكفيــــل، 
ويتعيّــــن عليه الحصول على موافقة مســــبقة 
مــــن مؤجره لتتســــنى لــــه مغــــادرة الأراضي 

القطرية.
وتقول فرح -عاملة منزلية من أندونيسيا 
فــــي العقد الثالث من عمرها- إنها بعد ســــنة 
من العمــــل كان من المفروض أن تعود لزيارة 
الأهل، لكن المشغلة ظلت تماطل في الأمر ولم 

تسلمها جواز سفرها إلى أن مرت سنتان.
ومع إلحــــاح فرح على إجــــازة غيرت ربة 
العمل طريقــــة تعاملها، وصــــارت تماطل في 
دفع المرتب الشــــهري لخادمتها حتى توقفت 

عن دفعه نهائيا بحجة أنها خربت أحد أجهزة 
المطبخ. وتقول فرح إنها لم تكن تحصل على 
يوم راحة ولم يكن بوســــعها النوم قبل ذهاب 

مشغلتها وأطفالها إلى الفراش.
وعانــــت فرح من المعاملات الســــيئة، إلى 
أن اظطــــرت إلــــى الهــــرب من بيت مشــــغلتها 
التي أبلغت الشــــرطة، فألقــــي عليها القبض، 
وحوكمت  بتهمة الســــرقة، وهي الآن تستعد 
للرحيــــل بعــــد أن اصطدمت أحلامهــــا بواقع 

مرير.
وأمــــام ارتفــــاع الضغــــوط الدوليــــة على 
التجــــاوزات فــــي حــــق العمالــــة الأجنبية في 
قطر، وفــــي محاولة منها لتحســــين صورتها 
أمام الرأي العــــام العالمي وافقــــت الحكومة 
علــــى تعديل نظام الكفالــــة لأول مرة في مايو 

.2014
وفي أكتوبر 2015 عدلت قطر بإقرار قانون 
الكفالة الجديد، حيث لن يكون العامل الأجنبي 
مضطرا لأخذ موافقة المستخدم على السفر. 

يذكر أن التعديلات الجديدة وضعت كلمة 
المســــتخدم أي المؤجر بدل كلمــــة كفيل ذات 
السمعة السيئة، لكن هذا القرار سينتظر إلى 

بداية 2017 حتى يمكن تطبيقه.

وتعتبــــر منظمات دولية أن هــــذا القانون 
الذي يعــــدل ولا يلغي نظام الكفالة، غير كاف، 
وربما لن يــــؤدي إلى تحســــين وضع العمال 
الأجانب. وأمام عدم جدية تحسين وضعيتهم 
اختــــار عدد منهــــم ان يغادر إلــــى بلده حيث 

الكرامة رغم الفقر.

تتهــــــاوى أحلام العمال القادمين إلى الدوحة متدحرجــــــة بين معاناتهم من كفلائهم الذين 
يمعنون في اســــــتغلالهم، وبين ظروف الســــــكن التي تشبه أحياء الصفيح المزرية في دول 
أميركا اللاتينية، لتصبح هذه المعاناة جحيما بعد أن منعهم كفلاؤهم من الانتقال إلى عمل 
آخر وحظروا عليهم الســــــفر. وإذا عصوا أو تمردوا فإن التهمة التي تؤدي الى الســــــجن 
جاهزة؛ إنها السرقة، هذا دون الحديث عن إهانة العاملات المنزليات وتعذيبهن. ويضطر 
أغلب العاملين إلى الهرب من كفلائهم والدخول في الصفة غير القانونية للإقامة، ويكون 
العقاب في انتظارهم بعد ذلك، وتصبح المغادرة والرجوع إلى حياة الفقر أفضل الحلول 

للتخلص من حياة الذل والمهانة.

[ أغلبية المغادرين من بنغلاديش ونيبال والفلبين  [ تعديلات نظام الكفيل غير كافية لحماية العمال

كالاواني عاملة منزلية تهرب من 

رب عملها بعدما رفض دفع راتبها 

الشهري وتبقى متخفية أعواما 

وتختار في النهاية العودة إلى 

بلادها لتحفظ كرامتها

ضابط في وزارة الداخلية: عندما 

بدأت مهلة العفو كنا نستقبل 

زهاء مئة شخص يوميا، حاليا مع 

اقتراب الموعد النهائي وصل 

العدد إلى نحو ٣٠٠ يوميا

عودة إلى الديار بيد فارغة وأخرى لاشيء فيها

إجراءات حثيثة



محمد عبدالهادي

} عانـــت تجربة ”الأســـرة البديلة“ في مصر 
دائمـــا، ازدواجيـــة من قبـــل المصريين، تحول 
دون تعميمها، فرغم اعتراف الجميع بتعرض 
والمشـــردين،  النســـب  ومجهولـــي  الأيتـــام 
لانتهاكات بدنية ونفســـية في دور الرعاية، إلا 
أنهـــم في الوقت نفســـه، يتحفظون على تبني 
الأطفـــال، أو كفالتهم داخل البيوت، مع أســـر 

جديدة محرومة من الإنجاب.
وعلـــى مدار 57 عاما، واجهت فكرة الأســـر 
البديلـــة للمحرومـــين مـــن الرعايـــة العائلية، 
معارضـــة مـــن قطاعـــات عديدة فـــي المجتمع 
المصري، خصوصا علماء الدين، رغم اعترافهم 
بتفاقـــم أزمات دور الرعاية، بـــدءا من تعرض 
الأطفال فيها للإيذاء النفسي والبدني، وانتهاء 
باستغلالهم في أعمال غير مشروعة كالتسول 
والدعـــارة. وزارة التضامـــن أعلنت عن خطط 
لتسهيل إجراءات شـــروط كفالة الطفل اليتيم 
داخل الأسرة، من بينها تسليم الرضع من سن 
ثلاثة أشـــهر، ورفع سن الزوجين الراغبين في 

الكفالة إلى ستين عاما، بدلا من 55 عاما.
بالنســـبة إلـــى الكثيـــر مـــن دور الرعاية 
الاجتماعية في مصر، يعتبر اليتيم أو مجهول 
النســـب، ”دجاجة تبيض ذهبـــا“، فمن خلاله 
تأتـــي التبرعات التي تنعـــش خزائنها، لذا لم 
يكن مســـتغربا أن تعـــارض معظمها الخطط 
الحكومية لتوســـيع الأســـر البديلة، والقضاء 

على دور الرعاية، في تسع سنوات فقط.
ومـــن جانبها قالـــت داليا صـــلاح، مديرة 
المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة، 
إن الأســـر البديلة، توفر للأطفال أجواء أسرية 
أكثـــر أمانا من دور الرعاية، التي شـــهدت في 
الشـــهور الأخيـــرة، العديـــد مـــن الانتهاكات 
البدنيـــة والجنســـية بحـــق الأطفال، بســـبب 
استعانة أصحابها بعمالة غير مؤهلة للتعامل 

مع الطفل، توفيرا  للنفقات.

وشـــهدت مصر، قبل أيام، جريمة استغلال 
إحدى دور رعاية الأيتام بالإسكندرية، الأطفال 
فـــي ممارســـة الدعـــارة، وعمليـــات الاتجـــار 
بالأطفال حديثي الولادة والمولودين ســـفاحا، 
بمبالغ تناهـــز 500 دولار للطفل الواحد، وثبت 
أن صاحب هذه الدار متهـــم في ثلاث قضايا؛ 

ضرب وشيك دون رصيد وتبديد.
وأضافـــت صـــلاح، لـ“العـــرب“، أن وزارة 
التضامـــن الاجتماعـــي تطلب العشـــرات من 
الاشـــتراطات، قبـــل منـــح الطفـــل إلى أســـرة 
لرعايتـــه، فـــي مقدمتها ألا يكون لدى الأســـرة 
أطفـــال، وأن يكون دخلها الثابـــت كبيرا، إلى 
جانب وجـــود بيت أو وحدة ســـكنية مملوكة 
للأســـرة وليســـت إيجارا مؤقتا، تجنبا لعدم 

تعرض الطفل للتنقل المستمر.
وبحســـب وزارة التضامـــن الاجتماعـــي، 
تســـتهدف الأســـر البديلة شـــرائح عديدة من 
الأطفـــال كمجهولي النســـب، والأطفـــال غير 
الشـــرعيين الذيـــن يتخلـــى عنهـــم ذووهـــم، 
والضالـــين الذيـــن لا يمكنهـــم الإرشـــاد عـــن 
ذويهـــم وتعجـــز الســـلطات عـــن الاســـتدلال 
عنهم، إلـــى جانب من تســـتحيل رعايتهم في 
أســـرهم الأصلية، كأبناء المســـجونين، ونزلاء 

مستشفيات الأمراض العقلية.
وقد وقّعت مصـــر على الاتفاقيـــة الدولية 
للطفل، لكنها تحفظت على مادة التبني، نظرا 
لمعارضتها الشـــريعة الإسلامية، لكن يبدو أنه 
مـــع مرور الوقت، فإن هـــذا التحفظ انتهى من 
الناحية النظرية، إلا في ما يتعلق بمنح الاسم 

للطفل المكفول.
التضامـــن  وزارة  خطـــط  وتصطـــدم 
الاجتماعي الجديدة، بمعارضة حادة من رجال 
الدين، خصوصا التيارات السلفية، التي تقول 
إن خطط التضامن الاجتماعي، تجعل الأســـر 
البديلة أقرب إلى التبني من الكفالة، وهو أمر 
محرم في الإســـلام، مرددين ســـؤالا مستمرا: 
كيف ســـتعيش البنت مع رجل غريب يحل لها 

كزوج في بيت واحد؟
وترد الـــوزارة علـــى ذلك، بـــأن إلغاء دور 
الرعايـــة، بات أمرا دارجا فـــي العالم كله، مما 
دفعهـــا إلـــى التوقف عـــن إصـــدار تراخيص 

جديدة لأي دور رعاية جديدة.
وأوضحـــت منـــى صـــادق، مديـــرة مركز 
الطفـــل العامـــل، والباحثـــة بالمركـــز القومي 

أن  لبحـــوث التربيـــة في مصـــر، لـ”العـــرب“ 
مصـــر قامت بتعديـــل قانون الطفـــل، وخففت 
الإجـــراءات كثيرا، باســـتثناء بعـــض الأمور 
التي يجب بقاؤها، كالحالة الجنائية للأسرة، 
وقـــدرة الزوجين المالية والبدنيـــة باعتبار أن 
الكفالـــة تحتـــاج إلـــى رعاية ومجهـــود بدني 

كبيرين.
ولعبت الدراما، التلفيزيونية والسينمائية، 
خلال الســـنوات الأخيـــرة، دورا في ترســـيخ 
رفض فكرة الأســـر البديلة في مصر، إذ تصور 
أطفال الشوارع أو مجهولي النسب، على أنهم 
عناصـــر عدائيـــة بالفطرة، علـــى عكس أفلام 
الأربعينات والخمســـينات من القرن الماضي، 

التي ركزت على معاناة اليتيم.
وتابعـــت صـــادق أن الأطفـــال مجهولـــي 
النسب، عندما يتم اســـتخراج شهادات ميلاد 
لهـــم، يمنحون أوراقـــا مختلفة عـــن نظرائهم 
العاديـــين، الأمر الـــذي يمكن اعتبـــاره إحدى 
أدوات التمييز ضدهـــم، ويجعلهم موصومين 

طوال الوقت، من دون أي ذنب أو جريمة.

وأشـــار أحمـــد مصيلحي، رئيس شـــبكة 
الدفاع عن الأطفال، إلـــى أن الكثير من الدول، 
انتهجت مبدأ الأسر البديلة، وحققت نجاحات 
كبيرة في مواجهة أطفال الشـــوارع ومجهولي 
النســـب، إلا أن بعـــض الموروثـــات الثقافيـــة 
والاجتماعية، تقف في طريق توسعها بمصر.

وغالبا ما ترفض الأسر المصرية، خصوصا 
المحافظـــة منهـــا، الكفالـــة بالمنـــزل، خوفا من 
خضوعها لتفتيش مســـتمر من قبل التضامن 
الاجتماعي، كما تتعرض الأســـر لأزمات عندما 
تكبـــر الفتـــاة أو الولـــد، خاصـــة إذا كان أحد 

الزوجين يتسم بالغيرة.
وقـــال نشـــطاء حقوقيون بمجـــال حقوق 
الطفل، إن بعض الأســـر تضطر إلى التخلص 
مـــن الطفل، ســـواء بطـــرده إلى الشـــارع، أو 
بإعادتـــه مرة أخـــرى إلى الجمعية، تحاشـــيا 

لاستمرار الخلافات الزوجية.
وأوضـــح مصيلحي، لـ“العـــرب“، أن مصر 
تعانـــي من نقـــص البيانـــات، في مـــا يتعلق 
بالعـــدد الفعلي للأيتـــام ومجهولي النســـب، 

ودور الرعايـــة التي تؤويهـــم، إذ توجد أرقام 
تقديريـــة لعـــدد الجمعيـــات، لكن ليســـت كل 

جمعية لديها دار لرعاية الأطفال.
وأثبتـــت التجربـــة أن الجمعيـــات الأهلية 
باتت قاصرة في تعاملها مع الأطفال، وبعضها 
يرغـــب في اســـتغلالهم مـــن أجـــل التبرعات، 
وآخرها جمعية ”بنـــت مصر“، التي ثبت أنها 
تقبل تبرعات دون أن تخطر الجهات الرسمية 
بها، علاوة على منحها حق الكفالة لأســـر دون 
الرجـــوع إلى مديريـــة الشـــؤون الاجتماعية، 
كما توجد نماذج لجمعيات تســـتغل الأطفال، 

والدفع بهم إلى أعمال التسول.
يظـــل مصير الملايـــين من الأطفـــال معلقا 
معركـــة  إليهـــا  ســـتصل  التـــي  بالنتيجـــة 
وزارة التضامـــن الاجتماعـــي مـــع الموروثات 
الاجتماعيـــة، التـــي تحـــول دون تعميم فكرة 
الأسر البديلة بمصر، وكذلك مدى قدرتها على 
مواجهة جمعيات الرعايـــة الاجتماعية، التي 
تتربح من استدرار العواطف، لجذب المزيد من 

تبرعات المصريين.
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توصلت دراســـة حديثة إلى أن الأشـــخاص، خاصة النســـاء، الذين ينخرطون في أنشطة حرفية 
وفنية يدوية، هم الأكثر سعادة وهدوء.

خلصت دراسة أميركية إلى أن البالغين الذين لا ينامون سوى خمس ساعات في الليلة يكونون 
على الأرجح ممن يشربون الصودا كثيرا. أسرة

جاء إعــــــلان وزارة التضامن الاجتماعي في مصر، اعتزامهــــــا إغلاق جميع دور الرعاية 
والأيتام، بحلول عام 2025، والتوســــــع في نظام الأســــــر البديلة لكفالة الأيتام، ليثير جدلا 
كبيرا، خاصة بين رجال الدين، الذين أكدوا أن التبني محرم في الإسلام، إلا أن الوزارة 

أوضحت أنها سوف تضع الاشتراطات المناسبة لعلاج تلك الإشكالية.

[ سعي مصر للقضاء على دور الرعاية بين الترحيب والمعارضة  [ اليتيم ومجهول النسب {دجاجة} تبيض ذهبا لدور الرعاية
الأسرة البديلة.. هل تنجح  في اختراق الموروثات الاجتماعية والدينية

الجمعيات الأهلية باتت قاصرة في تعاملها مع الأطفال

جمال

أطعمة لفقدان الوزن 
خلال فصل الشتاء

} مع دخول فصل الشتاء يفقد الإنسان 
قدرته على الالتـــزام بالحميات الغذائية 
المتبعة، وذلك بســـبب انخفـــاض درجة 
الحـــرارة واحتيـــاج الجســـم إلى حرق 
الكثير من الطاقة مع قلة الحركة بســـبب 
بـــرودة الجو، وهـــو ما تنتـــج عنه كتل 

دهنية في الجسم.
ومن الطرق الفعالة التي تســـاعد في 
المحافظة على الوزن خلال فصل الشتاء، 
هي حساب الســـعرات الحرارية، والتي 
تجبر الجســـم علـــى اســـتخدام الدهون 
المخزنـــة عند تنـــاول ســـعرات حرارية 
تقدر بحوالي ٥٠٠ ســـعرة حرارية لتكون 
أقل من المســـتهلكة، كما أن الحفاظ على 
تناول وجبة من البروتين في الإفطار أو 
الغـــداء من شـــأنه أن يعزز نســـبة حرق 
الدهـــون في الجســـم، كذلـــك يكون على 
الفرد العمل لرفع مســـتوى إفراز الجسم 
لهرمون ”التستوستيرون“، والذي يعمل 
علـــى زيادة ســـرعة حـــرق الدهـــون في 

الجسم وبناء العضلات.
وخـــلال هـــذا الفصل يجـــب ترطيب 
الجسم طوال الوقت حتى في حالة عدم 
العطـــش، لأن تناول الماء بكثرة يشـــعر 
الإنســـان بالشـــبع. بالإضافة إلى تناول 
الأطعمة التي تحتوي 
علـــى الأوميجـــا ٣، 
من  تعـــزز  والتـــي 
نسبة حرق الدهون 

في الجسم.

} القاهــرة - تعـــد فتـــرة الحمـــل مـــن أكثر 
المراحـــل التـــي تمـــر بها المـــرأة فـــي حياتها 
صعوبة من الناحية الصحية والنفسية، وذلك 
نتيجـــة التغيـــرات الجســـمانية والهرمونية 
والســـيكولوجية التـــي تحـــدث لهـــا، ويزداد 
الوضـــع صعوبـــة إذا كانـــت المـــرأة عاملـــة 
ومرتبطـــة بمواعيـــد دوام محددة، فتخشـــى 
أن يؤثـــر حملها على عملهـــا أو يفقدها ترقية 
معينـــة، وهنا يكون الصراع بين تحقيق ذاتها 
وطموحها الشخصي، وبين تلبيتها لغريزتها 

في تحقيق حلم الأمومة.
وحـــول إيجابيات وســـلبيات عمـــل المرأة 
الحامل، تشير الدكتورة هبة شركس، استشارية 
الصحة النفســـية، إلى أن عمـــل المرأة الحامل 

له تأثيـــر إيجابي على نفســـيتها وتخفيفه من 
متاعـــب وصعوبات الحمل، كذلـــك من المهم أن 
تحافـــظ على مكانتها الوظيفيـــة، لافتة إلى أنه 
من أهم فوائد العمل أثناء الحمل شـــعور المرأة 
بأنها شخص طبيعي لم يؤثر عليها الحمل في 
مختلـــف جوانب حياتها، وبأنها تخرج وتعمل 
وتقوم بجميع واجباتها، لكن تتمثل ســـلبياته 
فـــي الإرهاق والتعب اللذيـــن يلحقان بها أثناء 
فتـــرة العمل، فتحتـــاج إلى المزيد مـــن الراحة 
والاســـترخاء أكثر من الأيام العادية، مؤكدة أن 

الحمل لا يعيق عمل وحركة الحامل.
في مقابل ذلك، ينصح الدكتور عمرو حسن، 
أستاذ أمراض النساء والتوليد بكلية طب قصر 
العيني، بعدم عمل المرأة خلال الأشـــهر الثلاثة 

الأولـــى والأخيرة مـــن الحمل، لأنـــه يؤثر على 
صحتهـــا وصحة الجنـــين ويعرضهما للخطر، 
لذلـــك لا بد من توخي الحذر وعدم تحامل المرأة 
الحامل على نفســـها من أجـــل تنفيذ متطلبات 
العمـــل، لأن هنـــاك بعـــض المهن التـــي تتطلب 
بـــذل مجهود كبير وحركة دائمـــة، أو التعرض 
للانفعـــال والضغـــط العصبي الشـــديد، وهي 
العوامل التي تؤثر بشـــكل سلبي على الحمل، 
مؤكدا ضرورة تجنـــب الوقوف لفترات طويلة، 
لأن ذلـــك يـــؤدي إلى تـــورم القدمـــين ويصيب 
الحامـــل بالـــدوار وانخفاض في ضغـــط الدم، 
وتجنـــب حمـــل الأشـــياء الثقيلـــة، والجلوس 
بطريقـــة صحيحـــة والحـــرص على اســـتقامة 
الظهر، كذلك ارتـــداء ملابس فضفاضة، والبعد 

عن الكعب العالي، مشيرا إلى ضرورة الاهتمام 
بتناول الطعام والشراب خلال ساعات العمل.

وتابع حســـن: في حال إلـــزام عمل الحامل 
الجلـــوس أمـــام شاشـــة الكمبيوتـــر لفتـــرات 
طويلة، يجـــب عليها إغلاق عينيها كل ســـاعة 
لمدة دقيقتين للتغلب على الإحســـاس بالصداع، 
والحفاظ على تناول قسط كاف من النوم خلال 
فترة الليل، وفي حالة الشـــعور بالنوم الشديد 
خلال العمل يمكنهـــا تناول كوب أو اثنين فقط 
من القهوة يوميا، مع ضرورة الإكثار من تناول 
الســـوائل مثل العصائر والمياه“، مؤكدا أنه في 
حالة تعرض المرأة الحامـــل للإجهاض المتكرر 
أو الـــولادة المبكرة أو تســـمم الحمل، يجب أن 
تحصل على راحة من العمل خلال فترة الحمل.

الأســـر البديلـــة توفـــر للأطفـــال 
أجـــواء أســـرية أكثر أمانـــا من دور 
الرعايـــة التي شـــهدت العديد من 

الانتهاكات في حق الأطفال

◄

عمل المرأة الحامل ما بين تحقيق الذات ورغبة الأمومة

  

} طفولتها قاحلة كصحراء هجرها الزرع 
والماء، لا ترفيه ولا ألعاب أو دمى كتلك 

التي يعبث بها الصغار، حتى العيد الذي 
يحمل لنا جميعا ذكريات جميلة مع الأهل 

والأصدقاء وملابس جديدة لا تذكر له خيرا 
ولا تحمل منه ذكرى سوى ”مسح السلالم، 
وغسل السجاجيد“، ملابس العيد الجديدة 

لم تكن سوى ما تبقى من ملابس بالية 
عافها أصحابها، ملابس ذات ”عاهة“ فمنها 

ما اهترأت أنسجته، ومنها ما سقطت أزراره 
أو انفجرت سحابته.

لم يترك لها الفقر فرصة التنزه 
أو الاستمتاع بشيء من ترف الحياة، 

طفولة رمادية غائمة وضباب لا يخلف 
وراءه سحابة تبشر بأمطار خير، هذا 

ما استشعرته من حديث عابر مع طبيبة 
مجتهدة في تخصص جراحات القلب 
والأوعية الدموية، نالت تقديرا علميا 

يؤهلها للتدريس في الجامعة، ولكنها 
لم تنل هذا الشرف بالإنضمام إلى هيئة 
التدريس نظرا لكونها ابنة حارس عقار 
معدم ”بواب“ فقير لا يملك شيئا يورثه 

لابنته المتفوقة والتي حرصت كل الحرص 
على الكفاح في الدراسة لتعويض شظايا 

سقطت من روحها في طفولتها البائسة 
وحققت حلم التفوق بدلا من فرح لم تعرفه، 

كافحت لتصبح طبيبة، فكانت.
ولكن نظرة المجتمع الطبقي ظلت 
تلاحقها كظل سخيف لا يتوارى حتى 

في الظلام، نظرة مقيتة لا تفارقها وكلمة 
لصيقة تحرمها المساواة مع غيرها في 
نفس درجتها العلمية وربما هي تتفوق 
عليهم علما وثقافة واطلاعا، كانت كلمة 

”بنت البواب“ مفتاح الحديث مع الجميع 
حتى ذلك التفوق الذي حققته لم يمنحها 
صك التحرر من عبودية المقولة القاتلة 
بكونها بنت البواب وما يعقبها من ذلك 

التصنيف المتدني لها في فئة الجهل والفقر 
والتخلف، مجتمع طبقي يحرمها من جني 
ثمار مجهودها وذكائها، حتى هذا الشاب 

الذي أحبته وهو خريج كلية نظرية، رفضت 
والدته الارتباط بفتاته لذات السبب.

تساءلت الفتاة، لماذا لم تنظر والدة 
حبيبي إلى تفوقي ودرجتي العلمية وما 
حققته، لماذا حكمت على علاقتي بابنها 

بالفشل، رافضة أن يكون جد أبنائها بوابا 
فقيرا، وهل أظل هكذا في تصنيف ”مواطنة 
درجة ثالثة“، متى أكون أنا هي أنا، ولست 

غيري، لست أبي أو أمي، مع كونهما 
يستحقان كل التحية والتقدير بأن أتاحا 
لي الفرصة لخلق بيئة جديدة والانضمام 

إلى طبقة متعلمة حتى وإن كانت ترفضني، 
تلفظني، وتظل قدماي معلقتين بطبقة 

يعتبرها المجتمع أقل.
وبدوري أتساءل، متى نتخلى عن 

تصنيفاتنا الطبقية المعلبة كطعام فقد 
صلاحيته ونصر على الاحتفاظ به، متى 

نكف عن إصدار أحكامنا بناء على الأنساب 
وأسماء العائلات والقبلية الفكرية والفكر 

العشائري المترهل، متى يكون أصل 
الإنسان فعله وليس اسم عائلته أو حسابه 

البنكي.

لا أحد ينكر الدور الرائع للمذيعة الأكثر 
شهرة والمثيرة للجدل أوبرا وينفري، أكثر 

الشخصيات الإعلامية تأثيراً في تاريخ 
التليفزيون، ورغم البيئة الفقيرة التي 

نشأت فيها وحياة العوز التي عاشتها إلا 
أنها استطاعت وبجدارة أن تكتب لنفسها 
تاريخا جديدا بعيدا كل البعد عن النظرة 

النمطية بتوريث العائلة الفقيرة الفقر 
لأبنائها، أوبرا السمراء ذات الأصول 

الأفريقية، في بيئة تعاني تمييزا عنصريا 
ضد السود، حفرت اسمها بحروف التمرد، 

والأمثلة كثيرة لمشاهير في الفن والسياسة 
والإعلام انحدروا من أسر فقيرة، معوزة 

ولكنهم أحدثوا طفرات كبيرة، كل في مجاله، 
مارغريت تاتشر، هيلاري كلينتون، وغيرهما 
الكثير والكثير عصاميات وعصاميون بنوا 

أنفسهم دون الاعتماد على أحد، ولكنها 
تبقى أمثلة في الغرب للأسف.

ليت المجتمعات العربية تتبنى فكرا 
مختلفا خاصة بعد بزوغ نجم الكثير من 

أبناء الطبقات المتوسطة والدنيا في كافة 
المجالاتِ.

بنت البواب
رابعة الختام
كاتبة من مصر
الالختختاا ةة اا

ر ب

العطـــش، لأن تناول الماء بكثرة يشـــ
الإنســـان بالشـــبع. بالإضافة إلى تنا
الأطعمة التي تحتو
علـــى الأوميجـــا
م تعـــزز  والتـــي 
نسبة حرق الدهو

في الجسم.
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تشونبوك يتزعم القارة في نسخة الأرقام القياسية
[ الفريق الكوري الجنوبي سفير آسيا في كأس العالم للأندية

رياضة

الكـــوري  تشـــونبوك  اســـتفاد   - ســيول   {
الجنوبـــي من فـــوزه ذهابـــا 2-1 في جونجو 
ليتـــوج باللقب، بعد تعادل الفريقين إيابا 1-1، 
حارمـــا بذلك العـــين من الصعـــود إلى منصة 
التتويج للمـــرة الثانية بعد العـــام 2003، كما 
جعله يحقق رقما سلبيا آخر كونه أصبح أول 
فريق يخســـر نهائيين بعد الأول أمام الاتحاد 

السعودي في 2005. 
وســـيمثل تشـــونبوك القارة الآسيوية في 
كأس العالم للأندية في طوكيو الشـــهر المقبل. 
كمـــا أصبحت الإمـــارات أول دولة منذ اعتماد 
النظـــام الجديـــد للبطولـــة عام 2003 يخســـر 
ممثـــلان لها في نهائيـــين متتاليين، بعدما فاز 
غوانغجو إيفرغرانـــدي الصيني بلقبه الثاني 
في العام 2015 على حســـاب الأهلي دبي (0-0 

ذهابا و1-0 إيابا). 
وعـــادل تشـــونبوك كذلـــك رقمـــي الاتحاد 
الســـعودي (توج في 2004 و2005) وغوانغجو 
(2013 و2015) برصيـــد لقبين، بعـــد أن كان قد 
فاز باللقب الأول عام 2016، كما أصبح الفريق 
الكـــوري الجنوبي ثانـــي ناد يفقـــد اللقب ثم 
يســـتعيده في نسخة تالية يشـــارك فيها بعد 
مواطنه ســـيونغنام (خسر نســـخة 2006 أمام 
الاتحاد وفاز بلقب 2010 على حساب ذوب آهن 

أصفهان الإيراني).
وكانت النســـخة الحاليـــة فرصة لتحطيم 
بعـــض الأرقـــام الفردية، حيث أصبح تشـــوي 
كانغ-هـــي أول مـــدرب يتـــوج بلقـــب البطولة 
مرتـــين بنظامهـــا الحديـــث، بعـــد الأول مـــع 
تشـــونبوك أيضـــا عـــام 2006. أما لـــي دونغ-
غـــوك، مهاجـــم الفريق الكـــوري، فأصبح أحد 
أكبر اللاعبين المشـــاركين في النهائي عن عمر 
37 عاما. وإذا كان العين قد خســـر اللقب، فإن 
نجمه عمر عبدالرحمن فاز بجائزة أفضل لاعب 
في النســـخة الحالية بعدما كان أكثر اللاعبين 
فـــي تاريخ دوري أبطال آســـيا يفـــوز بجائزة 
رجل المباراة 8 مرات، ما سيجعله الأقرب لنيل 
جائـــزة أفضل لاعب في القـــارة لعام 2016 في 

الاحتفال الذي ســـيجري في أبوظبي في الأول 
من ديسمبر المقبل.

وبعيـــدا عـــن الأرقام، فـــإن العـــين كان قد 
أهدر فرصـــة ثمينة للفـــوز باللقب على أرضه 
بعدمـــا كان الطـــرف الأفضل في لقـــاء الإياب، 
حيث تســـببت قلة التركيـــز وإضاعة مهاجمه 
البرازيلـــي داينفريـــس دوغـــلاس لركلة جزاء 
فـــي حصول نتيجة التعـــادل 1-1، إضافة إلى 
التألـــق غير العادي لحارس مرمى تشـــونبوك 
كوون سون-تاي. وسدد العين 25 مرة باتجاه 
مرمى ســـون-تاي دون أن يزور شـــباكه سوى 
مـــرة واحدة عبر محترفه الكوري الجنوبي لي 
ميونغ الذي أصبح أول لاعب يسجل لفريق من 

بلاده خلال مباراة نهائية.
وعبّـــر مـــدرب العـــين الكرواتـــي زلاتكـــو 
داليتـــش عن واقع ســـيطرة فريقه دون ترجمة 
ذلك إلى أهـــداف بالقول إثر نهاية اللقاء الذي 
أنهاه فـــي المدرجـــات بعد طرده ”تشـــونبوك 
امتلـــك حظا كبيـــرا للفوز باللقـــب، وقد جرت 
الكثيـــر من الأمور على مـــدى 180 دقيقة ذهابا 
وإيابا التي صبت في صالحه، ومنها إهدارنا 
لركلة جزاء، لذلك فإننا نشـــعر بالصدمة، وفي 

بعض الأحيان فإن كرة القـــدم تفرض واقعها 
المريـــر وتهدي اللقب للفريق الذي لا يســـتحق 

وتدير ظهرها للفريق الأفضل“. 
وتابـــع ”نجحنـــا في الوصـــول إلى مرمى 
تشـــونبوك كثيرا، وأضعنا العديد من الفرص 
السهلة، كان من الصعب تصديق ما حدث، ولا 
ألوم اللاعبين ولم أقل لهم شـــيئا، هم يدركون 
جيـــدا أنهم قدمـــوا أقصى ما لديهـــم وكانوا 
الأفضل بـــكل المقاييـــس“. أما تشـــوي كانغ-
هي، الذي كان وراء فوز تشـــونبوك بكل ألقابه 
المحلية والآسيوية (حرز تحت قيادته 4 ألقاب 
فـــي الدوري الكوري ولقبين فـــي دوري أبطال 

آسيا)، فأكد استحقاق فريقه للقب. 
ويعتبر تشـــوي أحـــد أشـــهر المدربين في 
كوريـــا الجنوبية وقـــد قاد تشـــونبوك لمدة 9 
ســـنوات على فترتين، الأولى مـــن 2005 حتى 
2011 والثانيـــة مـــن 2013 حتـــى الآن، حيـــث 
رحل عنه لمدة ســـنتين لتدريـــب منتخب كوريا 
الجنوبيـــة. وتابـــع تشـــوي، متذكرا خســـارة 
تشونبوك أمام السد القطري بركلات الترجيح 
فـــي نهائي 2011، ”عندما خســـرنا عـــام 2011 
شـــاهدت إحباط الجماهير، ولهـــذا فإن الفوز 

بلقـــب البطولـــة بمثابـــة حلم لا ينســـى. منذ 
عودتي من تدريب المنتخب الكوري الجنوبي، 
كنا نعمل على بناء هذا الفريق كي نفوز بلقب 

دوري أبطال آسيا، وقد تحقق هذا الأمر“. 
وأوضـــح ”كنـــا متحمســـين للغايـــة رغم 
صعوبة المبـــاراة. كنا بحاجـــة لتجاوز العين 
رغـــم أنهـــم لعبـــوا بصـــورة ممتـــازة. هناك 
نقطتان مهمتان في المباراة، هدف التقدم الذي 
ســـجلناه، ثم ركلة الجزاء التي أهدرها العين، 
فقد منحـــت هاتـــان النقطتان دفعـــا إيجابيا 

للاعبين للتعامل مع أي مشكلة في المباراة“.
وأكد الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، 
رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أن الفريق 
الكوري، اســـتحق التتويج باللقـــب القاري 
على ضوء المســـتويات الفنية العالية التي 
قدمهـــا في منافســـات البطولة بصفة عامة، 
وفي مباراتي الذهاب والإياب للنهائي، على 

وجه الخصوص. 
وأعـــرب عـــن تمنياتـــه لفريق تشـــونبوك 
بتمثيل كـــرة القدم الآســـيوية خير تمثيل في 
منافسات كأس العالم للأندية التي ستقام في 

اليابان الشهر المقبل.

نجح فريق تشونبوك الكوري الجنوبي في 
التربع على عرش الأندية الآســــــيوية لكرة 
القدم بعد إحرازه اللقب الثاني في دوري 
الأبطال برفقة مدربه الأكثر فوزا بالبطولة 
ــــــق العديد من  بعد نســــــخة شــــــهدت تحقي

الأرقام الخاصة. 

اللقب القاري الثاني في الخزينة

} دبــي - يخـــوض الوصـــل المتصـــدر غمار 
أصعب اختبار له حتى الآن عندما يســـتضيف 
الأهلـــي حامـــل اللقـــب، الإثنـــين، ضمـــن قمة 
الـــدوري  مـــن  التاســـعة  المرحلـــة  مباريـــات 
الإماراتـــي. ويلعب الإثنين أيضا الشـــارقة مع 
بني يـــاس، والوحدة مع الإمـــارات، والثلاثاء 
حتـــا مع الشـــباب، واتحاد كلبـــاء مع النصر، 
والجزيرة مع دبـــا الفجيرة، والأربعاء وضمن 
ختام المرحلة يتقابـــل الظفرة مع العين. ومنذ 
خسارته أمام الجزيرة 1-3 في الجولة الأولى، 
حقـــق الوصـــل ســـبعة انتصـــارات متتاليـــة 
ليتصدر الترتيب برصيد 21 نقطة، لكن مهمته 
أمام الأهلي الخامس (14 نقطة) لن تكون سهلة 

أبدا.
وبغض النظـــر عن تعثر الأهلـــي في آخر 
مباراتين، بسقوطه أمام الجزيرة 0-2 وتعادله 
مـــع الظفـــرة 3-3، فإنه يشـــكل عقبـــة حقيقية 
للوصـــل لتحقيق فـــوزه الثامن علـــى التوالي 
نظـــرا لما يضمه مـــن لاعبين مميزيـــن، إضافة 
إلى علمه المســـبق بـــأن خســـارة أي نقطة قد 
تعنـــي تقلص حظوظه في الحفـــاظ على لقبه. 
ويفتقد الوصـــل خدمات عنصرين مؤثرين في 
تشـــكيلته بســـبب الإيقاف هما مدافعه حسن 
زهران ولاعب وسطه المدافع علي سالمين، ولكن 
ســـيكون اعتماده مجـــددا على خـــط هجومه 
القوي الذي يضـــم الثلاثـــي البرازيلي فابيو 
دي ليما (8 أهـــداف) وكايو كانيدو (6 أهداف) 
ورونالـــدو منديز. ولكن هـــذا الغياب لا يزعج 
مدرب الوصل الأرجنتيني رودولفو أروابارينا 
كثيـــرا لثقتـــه فـــي أن فريقـــه اعتلـــى صدارة 
الترتيب كونه يلعب كمجموعة ولا يعتمد على 

لاعب واحد بعينه.

بصمة فنية

وقال أروابارينا، صاحـــب البصمة الفنية 
الواضحـــة على الوصل منذ أن اســـتلم قيادة 
الفريـــق في الصيـــف بديلا لمواطنـــه غابريال 
كالديـــرون، ”الأهلي فريق قـــوي يملك العديد 
من اللاعبين الدوليين، ولكن ســـندخل المباراة 
بهدف تحقيق الفوز، فنحن أظهرنا شخصيتنا 
في المباريات الســـابقة والآن ســـنواجه حامل 
اللقب“. وتابع ”ســـالمين وزهـــران هما لاعبان 

مهمان بالتأكيد، ولكـــن لدي ثقة بأن بديليهما 
ســـيقدمان مباراة جيدة، جميع لاعبي الوصل 
يدركـــون أهمية المباراة ويريدون تقديم أفضل 

ما لديهم“.
وتشكل مباراة الوصل أكبر فرصة للأهلي 
الذي ظـــل يعاني منذ غيـــاب مهاجمه الغاني 
المصاب أســـامواه جيـــان، للعودة إلى ســـكة 
الانتصـــارات والتقدم مجددا إلى مركز متقدم. 
وقال مـــدرب الأهلي الروماني كوزمين أولاريو 
”ســـنحاول أن نتخطى هذه المرحلة الســـلبية، 
واعتقد أن مباراة الوصل فرصة لتحقيق ذلك، 
الوصـــل فريق جيد، شـــاهدت مبارياته ولديه 

طريقة لعب مميزة ويضم لاعبين جيدين“.

مهمة سهلة

يخـــوض الجزيـــرة الثانـــي (17 نقطة وله 
مباراة مؤجلة) مباراة أســـهل نســـبيا عندما 
يســـتضيف دبا الفجيرة الثاني عشـــر برصيد 
5 نقاط والتي جمعها بعد خمســـة تعادلات من 

أصـــل ثماني مباريات. ويتعين على الشـــباب 
الثالـــث (17 نقطـــة) الحذر من حتـــا الصاعد 
حديثـــا والذي يعد الحصان الأســـود للبطولة 
حتـــى الآن بعدمـــا جمع 11 نقطـــة وابتعد عن 

مراكز الهبوط مبكرا باحتلاله المركز السابع.
ويســـتضيف الوحـــدة الرابـــع (15 نقطة) 
فريـــق الإمارات الثالث عشـــر برصيد نقطتين، 
في حـــين تتوجه الأنظار الأربعـــاء نحو العين 
الســـادس (13 نقطـــة) الـــذي يعـــود لخـــوض 
مباريـــات الدوري بعدما غاب عن ثلاث مراحل 
منها بســـبب خوضـــه الدور النهائـــي لدوري 

أبطال آسيا. 
وســـيحل العين ضيفا على الظفرة الثامن 
(10 نقـــاط) والذي فرض التعـــادل على الأهلي 
3-3 فـــي الجولـــة الماضية، وســـجل مهاجمه 
السنغالي ماكيتي ديوب أهداف فريقه الثلاثة 
ليرفع رصيده في ترتيب الهدافين إلى تســـعة 
أهداف، وسيشكل مع السوري عمر خريبين (3 
أهداف) خطرا على دفاع وصيف دوري أبطال 

آسيا.

 الأصعب هو الترويض

مهمة صعبة للوصل أمام الأهلي في الدوري الإماراتي

الإمـــارات أصبحـــت أول دولة، منذ 

اعتمـــاد النظام الجديـــد للبطولة 

عام 2003، يخسر ممثلان لها في 

نهائيين متتاليين

◄

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

باختصار

◄ أصبح الهولندي مارك فوتا، أبرز 
المرشحين للإشراف على الجهاز 

الفني للمنتخب الأولمبي المغربي، 
بعد اقتراح من ناصر لاركيط، المدير 

الفني المسؤول عن قطاع التنشئة 
بالمغرب لهذه المهمة. 

◄ رفض الاتحاد المغربي لكرة 
القدم منح رخصة للمدرب يوسف 

المريني، لقيادة النادي القنيطري. 
ويدرس اتحاد الكرة وضعية 

المريني والطريقة التي غادر بها 
فريقه السابق أولمبيك خريبكة قبل 

الترخيص له بتدريب القنيطري.

◄ استقر مسؤولو النادي الأهلي 
على تعديل لائحة الفريق الأحمر 
استعدادا لخوض مسابقة دوري 
أبطال أفريقيا، والتي يشارك في 
نسختها الجديدة بدءا من مارس 
المقبل ولم يفز الأهلي بلقبها منذ 

العام 2013.

◄ قال الاتحاد التونسي لكرة القدم 
إنه اتخذ عدة إجراءات، سيتم 

عرضها على الأندية خلال الجمعية 
العمومية غير العادية المقررة 9 

ديسمبر المقبل.

◄ هاجم عبدالله القريني، رئيس 

نادي الشباب السعودي، حكام دوري 
جميل، مطالبا عمر المهنا رئيس 

لجنة الحكام، بعدم إسناد مباريات 
فريقه لحكام ناشئين، حسب تعبيره.

◄ حقق النادي الأفريقي بمدينة 

الحسيمة المغربية فوزه الثاني 
على التوالي في الدورة التأهيلية 

لنهائيات دوري أبطال أفريقيا لكرة 
السلة، التي تنطلق في القاهرة في 

ديسمبر المقبل.

الإثنين 2016/11/28 - السنة 39 العدد 10469

«نتمنـــى ألا يتأثر مشـــوارنا فـــي الدوري الإماراتي بتلك الخســـارة، ونعد الجماهيـــر ببذل قصارى 

جهودنا كما تعودنا من أجل الفوز ببطولة دوري أبطال آسيا المقبلة}.

 إسماعيل أحمد 
مدافع نادي العين الإماراتي

«الزمالـــك يمتلك أفضل لاعبـــين في الدوري المصري بجميع المراكز، وهـــذا يعود إلى المجهود 

الكبير الذي بذله مجلس إدارة النادي في التعاقد مع عدة صفقات}.

إسماعيل يوسف 
مدير الكرة بنادي الزمالك المصري

◄ نجح المغربي يوسف العربي لاعب 
فريق لخويا القطري في تسجيل هدف 

لفريقه في مرمى أم صلال. ورفع العربي 
رصيده إلى 10 أهداف وانفرد بصدارة 

جدول ترتيب الهدافين وفض الشراكة مع 
البرازيلي رومارينهو مهاجم فريق 

الجيش الذي صام عن التهديف 
في هذه الجولة تاركا المهمة 
لزميله الأوزبكي راشيدوف 

الذي أحرز هدف 
الجيش الوحيد 

الذي فاز به على 
الخريطيات، 

ليتجمد رصيد 
رومارينهو عند 

9 أهداف احتل بها 
المركز الثاني.

متفرقات
◄ سيسافر مدرب المنتخب الجزائري 

جورج ليكنز إلى فرنسا لمقابلة 3 لاعبين 
جزائريين، من أجل ضمهم خلال المباريات 

القادمة. وسيكون مدافع رين، رامي بن 
سبعيني مرشحا لحمل قميص المنتخب 
الجزائري، وكذلك السعيد بلكالام، مدافع 
نادي أورليان، الذي يملك الخبرة اللازمة 
للدفاع عن ألوان الخضر. وسيعقد ليكنز 
جلسة عمل مع اللاعب الجديد للمنتخب 

الجزائري آدم وناس، الذي كان من المنتظر 
أن يخوض مواجهة نيجيريا 

في تصفيات المونديال، 
لكنه غاب بسبب 

تعرضه لإصابة. ويحتل 
المنتخب الجزائري المركز 
الأخير في مجموعته، 
بعد خسارته أمام 

نيجيريا لحساب 
الجولة الثانية 

من التصفيات 
المؤهلة 

لكأس العالم 
بروسيا.

أن يخوض مو
في تصفيات
لكنه غاب
تعرضه لإص
المنتخب الج
الأخير في
بعد خ
نيجي
الج

برو

◄ أحرز ستيفن كوري 34 نقطة ليقود 
فريقه غولدن ستيت وريورز للفوز على 

ضيفه مينيسوتا تمبروولفز 102-115 
في دوري كرة السلة الأميركي 

للمحترفين. وأحرز كوري 17 نقطة 
خلال الربع الثالث من المباراة 

ليحقق فريقه الفوز رقم 11 
على التوالي ويعزز موقعه 

في صدارة مجموعة المحيط 
الهادي. وتحقق فوز غولدن 

ستيت في غياب لاعبه 
الشهير درايموند غرين. 

وكان تألق كوري في 
الشوط الثالث حاسما 
في تحقيق الفوز لبطل 

الدوري في 2015.

ين،
يا

ة،
ق 
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ي

ضيفه ميني
في دوري ك
للمحترفين
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س

ف
الدور

الاتحاد العراقي يتمسك 

بخدمات شنيشل

} بغداد - أوضح رئيس اتحاد الكرة العراقي 
عبدالخالق مســـعود تمســـكه بمدرب المنتخب 
العراقـــي راضـــي شنيشـــل رغـــم الملاحظات 

الكثيرة على النتائج. 
وقال مســـعود فـــي مؤتمـــر صحافي عقد 
ببغـــداد، إن الاتحـــاد في اجتماعـــه الذي أقيم 
الإثنين، أكد تمســـكه بخدمـــات المدرب راضي 
شنيشـــل مع ملاحظاتنا الكثيـــرة التي نبحث 
لهـــا عن حلـــول ومعالجات. وأكـــد أن الاتحاد 
ســـيجتمع بالمدرب راضي شنيشل عند عودته 
مـــن دورة المحترفـــين التدريبيـــة الجارية في 
قطر لمناقشة جميع الأمور، منوّها بأن الاتحاد 
ســـيعقد أيضـــا مؤتمـــرا صحافيـــا للمـــدرب 
وســـيجيب عـــن التســـاؤلات التي تـــدور في 

الشارع الكروي.
ومن ناحية ثانية أكـــد نائب رئيس اتحاد 
الكرة شـــرار حيدر، أن قـــرار محكمة كاس لن 
ينهـــي طموحاتهم في نقل المبـــاراة إلى أرض 
محايـــدة مثلما قرر الاتحـــاد الدولي في وقت 
ســـابق. وقـــال حيـــدر إن ”القـــرار المحكمة لن 
يمنعهم من الدفاع عـــن حقهم في نقل المباراة 

إلى أرض محايدة“.
وأوضح حيـــدر أن الاتحـــاد العراقي لجأ 
إلى المحكمـــة الفيدرالية لنقض قـــرار محكمة 
كاس. وأشـــار إلى أن هناك وقتا كافيا للذهاب 
إلى المحكمة، مشـــددا على أن الاتحاد العراقي 
ســـيكون ملزما بالالتزام بالقرار النهائي الذي 
سيصدر عن الفيدرالية، نافيا فكرة الانسحاب 
وعدم خوض المباراة في جدة. ويشـــار إلى أن 
المنتخـــب العراقي خاض خمـــس مباريات في 
مرحلة الذهاب، خســـر أربع منها وحقق فوزا 

واحدا على تايلاند.
وفـــي المقابل أكد أحمد عيـــد، الأمين العام 
للاتحاد السعودي لكرة القدم، أن قرار محكمة 
التحكيـــم الرياضية الدوليـــة ”كاس“ لن يمنع 
المنتخب الســـعودي من أحقيته في استضافة 
نظيره العراقـــي على أرضه. ويذكر أن محكمة 
”كاس“ كانت قـــد ألغت الجمعة قـــرار الاتحاد 
الدولي لكرة القدم بلعب المباراة المقررة يوم 28 
مارس المقبل بين المنتخبين على ملعب محايد 
وأعطت الحق للسعودية في استضافة العراق 

على أرضها.

هو مهاجم فريق 
عن التهديف

كا المهمة 
شيدوف



كونتي: من المبكر 

الحديث عن اللقب
[ أرسنال يتخطى عناد بورنموث ويؤمن المركز الرابع

} لنــدن - يشـــعر أنطونيـــو كونتـــي مـــدرب 
تشيلســـي بأن فريقـــه اجتاز اختبـــارا صعبا 
بفوزه على توتنهام هوتســـبير، السبت، لكنه 
لم يتحمـــس كثيرا للحديث عن فرص التتويج 
بالـــدوري الإنكليـــزي الممتاز لكـــرة القدم رغم 

تحقيق الفوز السابع على التوالي. 
وجـــاء فـــوز المتصـــدر- فـــي أول مواجهة 
حقيقيـــة خلال فتـــرة صحوته المســـتمرة منذ 
شـــهرين- بعدمـــا عـــوض تأخره إلـــى الفوز 
2-1 منهيـــا رقـــم توتنهام بعدم الخســـارة في 
المسابقة هذا الموســـم، مما يوحي بأنه يتطلع 
إلى استعادة اللقب الذي انتزع منه في الموسم 
الماضي. لكن كونتي المعروف بحماسه الشديد 
خـــلال المباريات قال ”مـــن المبكر جدا الحديث 
عـــن اللقب. هذه البطولة فـــي غاية الصعوبة“ 
خاصة وأن فريقه يتفـــوق في الصدارة بفارق 
نقطـــة واحدة فقط عن أقـــرب ملاحقيه. وحقق 
دون  متتاليـــة  انتصـــارات  ســـتة  تشيلســـي 
اســـتقبال أي هدف، لكنه واجه اختبارا صعبا 
عندمـــا تقدم عليـــه توتنهام بهـــدف مبكر في 
ملعب ســـتامفورد بريدج بتســـديدة متقنة من 

كريستيان إريكسن.
وباتـــت الخطة الجديدة لكونتي- المعتمدة 
علـــى ثلاثـــة مدافعين مـــع منح حريـــة تحرك 
للجناحين- تحت ضغط شـــديد عندما ســـيطر 
الفريق الزائر على الكرة في الشوط الأول. لكن 
تشيلســـي انتفض بعدما أدرك بيدرو التعادل 
من تســـديدة مباغتة ثم أحرز فيكتور موزيس 
هدف الفوز عندما أحســـن التعامل مع تمريرة 

دييغو كوستا. 
وتابع المـــدرب الإيطالي ”كان هذا اختبارا 
كبيـــرا لأن توتنهـــام فريق جيد حقـــا ويتمتع 
بتنظيـــم رائـــع. توتنهـــام بـــدأ اللقاء بشـــكل 
أفضـــل منا وبحماس شـــديد وبضغـــط كبير 
وســـجل هدفا رائعا ثم أعجبنـــي رد فعلنا. لم 
يكن الأمر ســـهلا“. وأقر كونتي بأن تشيلسي 
صار أقـــوى ذهنيا عما كان في وقت مبكر هذا 
الموســـم عندما خســـر أمام ليفربول وأرسنال 

على التوالي قبل أن يبدأ سلســـلة انتصاراته. 
وواصل ”نحـــن فريق مختلـــف الآن وحصلنا 

على دفعة جديدة من الثقة“.
وفـــي الطـــرف المقابـــل أبدى ماوريســـيو 
بوكيتينو مدرب توتنهام أسفه لأن فريقه لعب 
بشـــكل أفضل لكنه لم ينجح في إيقاف مسيرة 
انتصارات تشيلســـي. وقال ”من السهل شرح 
الأمـــر.. كان تشيلســـي حاســـما أمـــام المرمى 
ونحن لم نكن كذلك“. ومن ناحيته فسر يورغن 
كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنكليزي، 
أســـباب مطالبتـــه لجماهير الريدز بتشـــجيع 
الفريق أمام سندرلاند، في المباراة التي انتهت 

بفوز فريقه بهدفين دون مقابل. 
وقال كلوب ”لســـت متأكـــدا ممّا كنت أفكر 
به خـــلال تلك اللحظـــة، ولكـــن إذا كنا نمتلك 
مجموعـــة ممتـــازة من اللاعبـــين، فيصبح من 
الطبيعـــي أن يلعب الخصم أمامنا بأســـلوب 
دفاعي“. وأضـــاف ”أجواء الملعب تعتبر جزءا 
مهمّا مـــن أي مباراة ممتعة، وكانت الجماهير 
في الشوط الأول رائعة، ولكنها بدأت بالشعور 
بالملـــل فـــي الشـــوط الثانـــي بســـبب نتيجة 

المباراة“. 
وتابع ”مثلما ذكرت ســـابقا، القرارات بكل 
تفاصيلها تؤثر علـــى المباراة، وأجواء الملعب 
لديهـــا القـــدرة علـــى تغييـــر ظـــروف المباراة 
بدرجة كبيرة، لذلك كنت أحاول إشعال حماس 
المدرجات وكانت ردة الفعل ممتازة، مما ساهم 

في تسهيل المباراة على الفريق“.
ووصف المـــدرب آلان بـــاردو هزيمة فريقه 
كريســـتال بالاس الثقيلة 5-4 أمام ســـوانزي 
سيتي بأنها هزيمة ”جنونية“، بينما أكد جاك 
كورك لاعب وســـط ســـوانزي أن المباراة كانت 
”مجنونة“ بالفعل. وبخســـارة بالاس للمباراة 
السادســـة علـــى التوالي في الـــدوري- وأمام 
سوانزي القابع في منطقة الهبوط- فإن باردو 
وناديـــه يتعرضـــان للخطر أكثر مـــن أي وقت 
مضى. وقـــال باردو ”إنها مبـــاراة لا تصدق.. 
مبـــاراة مجنونـــة فـــي الشـــوط الثانـــي وفي 
نهايتهـــا بالتحديد. الطريقـــة التي دافعنا بها 
مؤسفة خاصة عند استقبال آخر هدفين بعدما 
كنا في المقدمة“. واســـتقبل بالاس 11 هدفا في 
آخر ثلاث مباريات خـــارج أرضه، وأقر باردو 
بأن هذا أمر ”موجع“. واحتفل ســـوانزي بأول 
انتصار له تحـــت قيادة المـــدرب الجديد بوب 
برادلـــي. وقال كـــورك ”كانت مبـــاراة مجنونة 

ومرهقـــة ذهنيـــا وبدنيـــا. كنا نحتـــاج للفوز 
خاصـــة على بـــالاس“. وأضـــاف ”لا أتذكر من 
سجل الأهداف. إنها واحدة من أكثر المباريات 

جنونا ولا ترى مثلها كثيرا“. 

وعزز أرســـنال موقعـــه في المركـــز الرابع 
بالفـــوز على ضيفـــه بورنمـــوث 3-1. وأحرز 
هدفي أرسنال كل من أليكسيس سانشيز وثيو 
والكوت، فيما ســـجل كالوم ويلسون (من ركلة 

جزاء) هدف بورنموث الوحيد. وارتفع رصيد 
أرسنال إلى 28 نقطة في المركز الرابع بفارق 3 
نقاط عن المتصدر تشيلسي، فيما توقف رصيد 

بورنموث عند النقطة 15.

حقق تشيلســــــي فوزا مهما على توتنهام وألحق به الهزيمة الأولى له هذا الموسم. وعادت 
الصدارة لتشيلسي برصيد 31 نقطة، متقدما بفارق نقطة واحدة عن ليفربول ومانشستر 

سيتي، فيما احتل توتنهام المركز الخامس برصيد 24 نقطة. 
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أجواؤنا رائعة

«مازلنا نفتقد للتماسك الدفاعي والسرعة اللازمة في بناء الهجمات. الجميع توقع أننا لن نحقق 

الفوز على ليفركوزن إلا لو لعبنا بقوة، وهو الأمر الذي بذلنا مجهودا كبيرا للقيام به».

مانويل نوير
حارس مرمى بايرن ميونيخ

«لـــم نكن في أفضل حالاتنا لكننا كنا نرغب في الفوز، لنحتفظ بالروح المعنوية العالية ولتظل 

جماهير إشبيلية سعيدة، ونحن سعداء بالمركز الذي نحتله في ترتيب الليغا».

جورجي سامباولي
المدير الفني لفريق إشبيلية

} باريــس - يســـعى باريـــس ســـان جرمـــان 
الفرنســـي إلـــى التعاقـــد مـــع آدم لالانا لاعب 
خط وســـط ليفربـــول الإنكليزي، خـــلال فترة 

الانتقالات الشتوية المقبلة. 
ويســـتعد النادي الباريســـي لمحاولة ضم 
لالانـــا بعـــرض تصـــل قيمتـــه الماليـــة إلى 40 
مليون جنيه إســـترليني، خـــلال يناير المقبل، 
وفقـــا لصحيفـــة ”ديلـــي ســـتار“ البريطانية. 
وانضـــم لالانـــا إلـــى صفـــوف الريـــدز قادما 

مـــن ســـاوثهامبتون مقابـــل 25 مليـــون جنيه 
إسترليني قبل نهائيات كأس العالم 2014.

ويعـــد لالانـــا من بـــين الركائز الأساســـية 
التي يعوّل عليها الألماني يورغن كلوب، المدير 
الفني لليفربول، ولن يتركها بسهولة. ويغيب 
اللاعب عن صفوف الريدز حاليا بسبب إصابة 
في الفخذ كان قد تعرض لها خلال مشـــاركته 
مع المنتخب الإنكليزي أمام نظيره الإســـباني 

وديا.

لالانا على أجندة باريس سان جرمان
} ميونيخ - توصل نادي بايرن ميونيخ حامل 
لقب الـــدوري الألماني لكرة القـــدم، الأحد، إلى 
اتفاق بشأن تمديد عقد جناحه الفرنسي فرانك 

ريبيري ”معشوق الجماهير“ لمدة عام واحد. 
وانضـــم ريبيـــري (33 عامـــا) إلـــى بايرن 
فـــي 2007 وبموجب عقده الجديد ســـيبقى في 
النادي البافاري حتـــى 2018 على الأقل، حيث 
أن عقده الســـابق كان ينتهي بنهاية الموســـم 
الجاري. وقال كارل هاينـــز رومينيغه، رئيس 

مجلس إدارة بايـــرن ميونيخ، ”إنه لاعب كبير 
ومحبوب من الجماهير، لذا نشـــعر بالسعادة 

لتجديد عقد فرانك لعام آخر“.
وســـجل ريبيـــري 108 أهداف خـــلال 333 
مباراة مع بايرن وفاز معه بلقب البوندسليغا 
ســـت مرات ولقـــب كأس ألمانيـــا خمس مرات 
ولقب دوري أبطـــال أوروبا في 2013. وأوضح 
ريبيري ”أشـــعر بسعادة بالغة للعب لعام آخر 

مع بايرن، هذا النادي الرائع“.

بايرن ميونيخ يجدد عقد ريبيري لعام واحد

} كازان (روســيا) - وجـــه أوليفـــر بيرهوف، 
مديـــر المنتخب الألماني لكرة القـــدم، انتقادات 
لاذعـــة للاتحاد الدولي للعبة ”الفيفا“ بســـبب 
المبالـــغ الهزيلة التي ســـيحصل بطـــل العالم 
نظير مشـــاركته في بطولة كأس القارات العام 
المقبل في روسيا. وقال بيرهوف لوكالة الأنباء 
علـــى هامـــش قرعـــة كأس  الألمانيـــة ”د.ب.أ“ 
القـــارات التي جرت فـــي كازان ”لا أرى أنه من 
المناسب أن نشـــارك في البطولة هنا في وقت 

صعب ثم تدفع تكلفة ذلك كاتحاد كرة“. 
وأضاف ”لقـــد جئنا كأبطال العالم، كفريق 
كبير، نحاول أن نكون أصدقاء للدولة المنظمة 

وفي النهاية نحصل على 1.6 مليون دولار“.
وفقا لبيرهـــوف فإن المشـــاركة في بطولة 
كأس القـــارات خـــلال الفتـــرة بـــين 17 يونيو 
وحتى الثاني من يوليو 2017 ســـتكلف اتحاد 
الكـــرة الألماني أكثر من الأمـــوال التي يحصل 
عليها مـــن الفيفا حتـــى لو توج فـــي النهاية 

باللقب. 
وأضـــاف ”فقـــط يتم دفـــع نفقـــات الإقامة 
في الفنـــادق لأعداد صغيرة مـــن البعثة، وفقا 
للوضـــع الراهـــن فإننا ســـندفع مـــن جيوبنا 

كاتحاد حتى لو فزنا باللقب“. 
وحصـــل المنتخب الألماني علـــى 35 مليون 
دولار بعد فـــوزه بلقب مونديال البرازيل 2014 
ولكن على النقيض فإنه سيتم توزيع 20 مليون 
دولار على الفرق الثمانية المشـــاركة في كأس 
القارات، وســـتذهب 4.1 مليـــون دولار للفريق 
الفائز باللقب. ولم يرد الفيفا بشكل فوري على 
انتقادات بيرهوف، حيث أن جياني إنفانتينو 

رئيـــس الاتحاد الدولي كان قد عاد إلى زيورخ 
قبل صدور تصريحات المسؤول الألماني.

ووفقـــا للمعلومـــات التي حصلـــت عليها 
وكالـــة الأنباء الألمانيـــة ”د.ب.أ“، فـــإن الدول 
المشاركة في كأس القارات طرحت هذه المسألة 
مـــع الفيفا خلال ورشـــة العمل التي ســـبقت 
إجـــراء قرعة البطولة، ويتعامل الفيفا مع هذه 
المســـألة بجدية، لكـــن دون أن تظهر أي حلول 

جذرية في الأفق. 

وتنص اللوائح المعتمدة في كأس القارات 
على أن الفيفا يتحمل نفقات الســـفر والإقامة 
فـــي الفنادق لإجمالي 40 عضـــوا بكل منتخب 
وطني، ولكن مع حساب القائمة التي تضم 23 
لاعبا بالإضافة إلى الجهاز الفني والمسؤولين 
والمساعدين، فإن اتحاد الكرة الألماني سيرسل 

60 فردا إلى روسيا. 
وأشـــار بيرهوف ”من الصعب التعامل مع 
هذا الأمر، لا توجد مكافأة للاعبين الموجودين 

في القائمة“. وتابع ”هذا ليس انتقادا لروسيا 
ولكـــن للفيفا، الذي ينبغـــي أن يأخذ هذا الأمر 

في الحسبان“.
وشـــدد بيرهوف على أن حديثه لا يقتصر 
علـــى ألمانيا فقط، لكنه يرى أن هناك منتخبات 
لا يمكنها تحمل هذه التكاليف مثل نيوزلندا. 

وأســـفرت قرعة بطولة كأس القارات 2017 
لكرة القدم التي أجريت الســـبت بمدينة كازان 
الروسية، عن تقســـيم المنتخبات الثمانية إلى 
مجموعتـــين: مجموعـــة الأولى تضم روســـيا 
ونيوزيلندا والبرتغال والمكســـيك، فيما تضم 
المجموعة الثانية بطل أفريقيا (الذي ســـتحدد 
هويته في الغابون 2017) وتشـــيلي والمكسيك 

وألمانيا.
تستضيف روســـيا فعاليات البطولة على 
ملاعب أربع مدن وهي العاصمة موســـكو وكل 
من كازان ســـان بطرســـبرغ وسوتشي، وذلك 
قبل عام واحد من اســـتضافة روسيا لفعاليات 
كأس العالـــم 2018. وأجريـــت القرعة قبل نحو 
شـــهرين ونصـــف الشـــهر من معرفـــة الفريق 
الثامن المشـــارك فـــي البطولة وهـــو المنتخب 
الفائز بلقب القارة الأفريقية والذي ســـيتحدد 
من خلال بطولـــة كأس الأمم الأفريقية القادمة 
في الغابون 2017. وقال بيرهوف ”دائما نلعب 
أمـــام فرق أوروبيـــة، إنها مســـيرة اختبارات 
رياضيـــة لأننـــا أيضـــا نواجه فريقـــا أفريقيا 
وآخر من أميركا الجنوبية وأستراليا“. وختم 
بيرهوف بالقول ”أرى منتخب تشـــيلي بالذات 
مثيرا لأنه دائمـــا منظم من الناحية التكتيكية 

والفنية والبدنية“.  ألمانيا في الواجهة

بيرهوف ينتقد الفيفا بسبب مكافآت كأس القارات

بوكيتينـــو مـــدرب توتنهـــام أبدى 

أســـفه لأن فريقـــه لعـــب بشـــكل 

أفضـــل لكنه لـــم ينجح فـــي إيقاف 

مسيرة انتصارات تشيلسي

◄

روزبرغ يحسم اللقب 

العالمي في أبوظبي

} أبوظبــي - نجح الألمانـــي نيكو روزبرغ في 
حســـم اللقب العالمي لمصلحته رغم المحاولات 
اليائســـة لزميلـــه فـــي مرســـيدس ومنافســـه 
الوحيـــد البريطاني لويـــس هاميلتون، وذلك 
بعد أن أنهـــى جائزة أبوظبي الكبرى، الجولة 
الحادية والعشرين الأخيرة للموسم، في المركز 

الثاني الأحد على حلبة مرسى ياس. 
ودخـــل روزبـــرغ الســـباق الختامي وهو 
يتقـــدم بفـــارق 12 نقطة عن زميلـــه هاميلتون 
الـــذي انتفض في القســـم الأخير من الموســـم 
وحقـــق ثلاثة انتصـــارات متتاليـــة، وبالتالي 
كان السائق الألماني بحاجة إلى المركز الثالث، 
لكي يتـــوج باللقب للمرة الأولى حتى لو حقق 
بطل الموسمين الماضيين انتصاره الرابع على 
التوالي والعاشر في 2016 والثالث والخمسين 

في مسيرته.
واســـتخدم هاميلتون استراتيجية ”الملجأ 
الأخير“ عندما خفف ســـرعته بهدف الســـماح 
للســـائقين الآخريـــن بتضييـــق الخنـــاق على 
روزبرغ وتجـــاوزه، خصوصا في ظل الوتيرة 
للألمانـــي الآخر سيباســـتيان  ”الصاروخيـــة“ 
فيتل (فيراري)، لكن نجل بطل العالم الســـابق 
كيكي روزبرغ (1982) حافظ على رباطة جأشه 
وتمكـــن مـــن إبقاء فيتـــل والهولندي الشـــاب 
ماكس فرشـــتابن خلفه، لينهـــي البطولة وهو 

أمام زميله بفارق 5 نقاط (385 مقابل 380).
وهذه المرة الأولى التي يتوج فيها ســـائق 
ألمانـــي بلقـــب بطل العالـــم على متن ســـيارة 
ألمانية. وتمتع هامليتون، الذي كان يبحث عن 
لقبه الثالث على التوالي والرابع في مسيرته، 
بالـــروح الرياضيـــة رغم ما قام به في القســـم 
الأخير من الســـباق، وهنأ زميله قائلا ”كل ما 
أريد قوله هو شـــكرا للفريق ولعائلتي وهنيئا 

لنيكو، بطل العالم الجديد“.
ورد عليـــه روزبـــرغ، قائلا ”أريـــد أن أهنئ 
لويس على جهوده. من الصعب دائما التفوق 
عليك وكنت دائما ســـريعا كالعـــادة“، مضيفا 
والدموع تســـيل مـــن عينيه، ”أنـــا فخور جدا 
لأني حققت نفس الإنجـــاز الذي حققه والدي. 
إنـــه قادم إلى هنا، ســـيكون هنـــا بعد حوالي 
نصف ساعة. أنا متحمس جدا لرؤيته“. وأكد 
الســـائق الألماني البالغ من العمر 31 عاما ”لم 

يمكن سباقا ممتعا! أنا سعيد لأنه انتهى“.
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} إســطنبول – تحـــاول المقاهـــي المتبقيـــة 
التقليدية في مدينة إسطنبول، اليوم، الحفاظ 
علـــى بقائهـــا، ومقاومـــة الصـــورة الذهنية 
السلبية لدى الكثيرين حيث يأخذونها كمأوى 
للعاطليـــن عـــن العمـــل، فضلاً عـــن محاولات 
صمودهـــا أمـــام المقاهـــي الحديثـــة التـــي 
أصبحت المفضلة، خاصة لدى الشباب، نظراً 

للإمكانات المتنوعة التي تقدمها.
ويعتبـــر أصحاب المقاهـــي التقليدية، أن 
تلك الأماكن التي اعتاد الأتراك والسياح على 
ارتيادها يوميا ليســـت مجرد مـــكان للترفيه، 
وإنما تقوم أيضا بالحفاظ على تقليد عثماني 

عريق، بالإضافة إلى دورها الاجتماعي.
وقبل ظهـــور التقنيـــات الحديثـــة، كانت 
روائييـــن  تســـتضيف  التقليديـــة  المقاهـــي 
وشعراء، ويستمتع رواد المقاهي بحكاياتهم 
وأشعارهم، فضلاً عن توفر الألعاب فيها، مثل 

طاولة النرد، والشطرنج وغيرهما.
وإلى جانب دورها الترفيهي، كانت أيضاً 
مســـرحًا للنقاشات السياســـية بين أصحاب 
الاتجاهـــات المختلفـــة، بخـــلاف الحـــوارات 

الثقافية والتاريخية وغيرها.
وأعـــرب رئيس غرفة أصحاب المقاهي في 
إسطنبول سردار إرشـــاهين، عن أسفه لفشل 
أصحـــاب المقاهـــي فـــي مواكبـــة التطورات 
سلاســـل  أمـــام  وهزيمتهـــا  التكنولوجيـــة، 

المقاهي الحديثة.
وقـــال إن 
المقاهي  ”تـــراث 
يـــة  لتقليد ا

الممتد إلى حوالـــي 500 عام، أصبح الآن على 
وشـــك الاندثار“. وأضاف أن ”عـــدد المقاهي 
التقليدية في إســـطنبول وصـــل قديماً إلى 30 
ألفاً، إلا أنه تراجـــع الآن إلى أقل من 10 آلاف، 
حيث جذبت المقاهي الحديثة التي تخصص 
أماكن للعب، معظم رواد المقاهي التقليدية“.

ويحـــاول أصحـــاب المقاهـــي التقليديـــة 
المقاومـــة بعـــدة طرق، مـــن بينهـــا، كما ذكر 
إرهاشـــين ”إعـــداد مشـــروع لافتتـــاح أماكن 
تضاهي بشـــكل كامـــل الطـــراز العثماني في 

المنطقة التاريخية من إسطنبول“.
وأشـــار إلـــى أن أعضـــاء الغرفـــة أجروا 
أبحاثاً حول مقاهي العهد العثماني، توصلوا 
من خلالها إلى أبرز سماتها وسيعملون 

على تطبيقها في مشروعهم.
ومن بين تلك الســـمات، وجود 
رفـــوف للكتـــب، وتقديـــم القهوة 
مصحوبة بالماء فقط كما كان في 
الســـابق، بدلاً من الشـــوكولاتة 
أو حلـــوى راحة الحلقوم التي 

تُقدم الآن.
وفي رده علـــى من يصف 
المقاهي بأنها مأوى للعاطلين 

عـــن العمـــل، اعتبر إرشـــاهين ذلـــك ”إهانة“ 
لأصحابها والعاملين بها.

وأكد أن ”رواد المقاهي يمثلون كافة فئات 
المجتمع من النســـاء والرجال مـــن العاملين 
والعاطليـــن عن العمـــل والمتقاعديـــن، الذين 
يتناقشون حول الأدب والسياسة، ويشاركون 
معـــا أحداث حياتهم“. وأشـــار إلـــى ”ضرورة 
عدم النظر إلى أصحاب المقاهي نظرة دونية، 
حيث أنهم يشـــاركون أهالـــي الحي همومهم، 
حتـــى أن الأهالي قديمًا كانوا يســـألونهم عن 

العرسان الذين يتقدمون لبناتهم“.
وقالـــت نهـــال شيمشـــيك، الأميـــن العام 
للغرفة، والتي تعمل أيضاً في مجال المقاهي، 
إن ”العامليـــن في هـــذه الأماكـــن يتعبون في 
سبيل لقمة العيش، كما أنهم يستمعون لهموم 
الزبائن“.ولفتت إلـــى أن الإقبال على المقاهي 
تأثـــر في بدايـــة تطبيق قانون منـــع التدخين 
فـــي الأماكـــن المغلقـــة، إلا أن رواد المقاهـــي 

وأصحابها ما لبثوا أن اعتادوا على ذلك.
وتحمل بعض مقاهي إسطنبول التقليدية، 
تاريخـــاً مميزاً، وعلى رأســـهم مقهـــى ”إرول 
طـــاش“ الـــذي تحـــول الآن إلى مركـــز ثقافي، 
والذي كان يمتلكه الممثل التركي الشهير إرول 

طاش، ودخل من خلاله إلى عالم السينما.
نيفين طاش، ابنة شـــقيق الممثل الشهير، 
والتـــي تتولى مختارية حي ”جـــان كورتران“ 
الذي يوجـــد فيه المقهى، أوضحـــت أن عمها 
افتتـــح المقهى قبـــل أن يتجـــه للتمثيل، وفي 
أواخـــر خمســـينات القرن الماضـــي، عرضت 
عليه شـــركات الإنتاج الفنـــي التمثيل في أحد 
الأفلام. وأشـــارت إلى أن والدهـــا تولى إدارة 

المقهى بعد أن امتهن عمها التمثيل.
ووفـــق نيفين، فإن ”الكثير من المشـــاهير 
والمعجبيـــن بعمهـــا مازالـــوا يأتـــون لزيارة 

المقهى الذي تحول إلى مركز ثقافي“.
ويتحســـر درويـــش أيان، صاحـــب مقهى 
”إميرغـــان“ الكائـــن فـــي منطقـــة ”صاماتيا“ 
التاريخيـــة فـــي إســـطنبول والـــذي ورثه عن 
والـــده، على الأيـــام القديمة التـــي كان الناس 
فيهـــا يذهبـــون إلـــى المقاهي كأحـــد الأماكن 
التـــي تؤوي الأنشـــطة الاجتماعية التي كانت 
تجمع بين أهالي الحي، وكانت تستقبل جميع 

العرقيات الموجودة. 
وقال”أصبح البعض الآن يتجنب الجلوس 
فـــي المكان لفترة طويلـــة، خوفًا من أن يلتقي 
بأحد أصدقائه، ويضطر لدفع ثمن مشروباته“.

} طوكيو – تعتزم شـــركة ”ينتدو“ اليابانية 
المطـــورة للعبـــة الفيديو الشـــهيرة ”ســـوبر 
طرح إصـــدار جديد منهـــا يعمل مع  ماريـــو“ 
الأجهزة التي تســـتخدم نظام التشـــغيل ”آي.

أو.إس“، حيث ســـيتم طرح الإصـــدار الجديد 
باســـم ”ســـوبر ماريـــو رن“ يوم 15 ديســـمبر 

المقبل.
وأظهر عرض مسبق للعبة المنتظرة وجود 
العديد من الســـمات المعروفـــة لألعاب ماريو 
الأخرى، بما في ذلـــك تجميع العملات والقفز 

فوق الحواجز وتجنب الخصوم المعتادين.

وســـتعمل اللعبة الجديدة ”ســـوبر ماريو 
التي  و“آي باد“  علـــى أجهزة ”آي فـــون“  رن“ 
تعمل بنظـــام التشـــغيل ”آي.أو.إس 8“ أو أي 

إصدارات أحدث.
فإن النسخة  وبحسب شـــركة ”نينتيندو“ 
الجديدة  المجانية من لعبة ”ســـوبر ماريـــو“ 
ســـتكون بإمكانيات محـــدودة، في حين يمكن 
شراء نســـخة بإمكانياتها الكاملة مقابل 9.99 
يورو، دون أن يشـــمل ذلـــك النفقات الإضافية 
المطلوبـــة لشـــراء التطبيـــق عبـــر الإنترنت 

وتحميله.

الرحـــلات  حصلـــت   – (مصــر)  الفيــوم   {
الصحراوية في الفيوم بمصر على دفعة قوية 
من خـــلال زلاجة مائيـــة تأخـــذ الباحثين عن 
الإثارة من تسلق الكثبان الرملية إلى الانزلاق 

في الماء خلال بضع ثوان.
وهـــذا الترفيه عن طريق الزلاجة هو واحد 
من الأنشـــطة التـــي تقوم بها شـــركة ”ديزرت 
أدفنشـــرز“ وهي شـــركة تتولى تنظيم رحلات 

السياحة الصحراوية.
وقـــال هاني عمرو مالك الشـــركة ومديرها 
إن وادي الريـــان بالفيوم هـــو المكان المثالي 
للزلاجة المائية نظرا للمنظر الخلاب والسلامة 
في البحيرة الموجودة. وأضاف ”فكرة التزلج 
في الصحـــراء جديدة ومثيرة تجـــذب الكبار 

والشباب الذين يعشقون المغامرة“.
وتجتذب الرحـــلات الصحراوية مجموعة 
كبيـــرة ومتنوعـــة مـــن النـــاس. ويســـتمتع 
إســـماعيل عـــلاء وهو مـــدرب كمال أجســـام 

وعاشق للرياضة بالزلاجة الجديدة ويأمل في 
أن يرى المزيد من الأنشـــطة المائية في وادي 
الريـــان. وقـــال ”أتمنى في يوم مـــن الأيام أن 
يصبح هـــذا المكان علامة بارزة ونقطة تجمع 
الناس لممارسة هواية التزلج في المياه وسط 
الصحراء. المكان مميز جدا ويمكن إقامة عدة 
نشـــاطات رياضيـــة فيه كما يمكن لـــزواره أن 
يستمتعوا بالاســـتجمام والعثور على الهدوء 

والراحة النفسية“.
وفكـــرة زلاجـــة الميـــاه لا تـــزال جديـــدة 
وتجتذب ما بين 20 و30 شخصا في الأسبوع.
وتتراوح أســـعار الرحـــلات التي تنظمها 
الشـــركة بين 200 و500 جنيـــه مصري (من 11 
إلى 28 دولارا أميركيا) بحســـب الأنشطة التي 

تتضمنها الرحلات.
ويأمل المنظمون في أن تساعد الزلاجة في 
تعزيز صناعة السياحة المصرية التي تواجه 

صعوبات في السنوات الأخيرة.

} لا توجـــد فكرة أكثر ســـذاجة وتطرفا 
مـــن افتـــراض أن قلـــة الشـــمس تؤدي 
إلـــى انخفاض هرمـــون الســـعادة! مثل 
هذا الكلام يكـــرره البريطانيـــون الذين 
لا يجـــدون موضوعـــا للتحـــدث فيه غير 

الطقس.
ربـــط المـــزاج بفصل الخريـــف فكرة 
سائدة لكنها لا تمتلك مقومات الإحساس 
العميق بها بشكل فعلي، يكررها الغالبية 
من الناس لأنهم ســـمعوها وليس لأنهم 
اكتشـــفوها، لكنهم يعجزون عن اكتشاف 
الســـعادة الكامنة في قضاء ساعات مع 
فنجان قهوة، فيما الأوراق المتســـاقطة 
تغطـــي جـــادة الطريق في يـــوم خريفي 

غائم.
يكفي تأمل بساط الأرض الذي يشكله 
الخريف للشعور بسعادة مطمئنة، ورق 
الأشجار البنفسجي يتواءم مع الطرقات 
في لوحة بارعة، ألا تكمن في هذا المشهد 

سعادة من نوع خاص جدا؟
الخريـــف ليس فصلا بيتيـــاً، بل هو 
فرصة للاقتـــراب من الطبيعـــة بامتياز، 
فكلمـــا كان المـــرء قريبـــا مـــن الطبيعة 
كلما وثّق صلته بذاته لتتلاشـــى مساحة 

الاغتراب في داخله.
الـــكلام المبالغ فيه عن فوائد أشـــعة 
الشمس يتناســـى الجحيم الذي يعيشه 
النـــاس فـــي بلـــدان الشـــمس الحارقة، 
ونصائـــح الأطبـــاء الهزليـــة للتعـــرض 
لأشعة الشـــمس تتجاهل سرطان الجلد 

الذي تسببه.
كآبـــة  مـــن  التخلـــص  نصائـــح  إن 
الخريف المزعومة، بحاجة إلى أن تعيد 
ســـياقها للتحدث عـــن إعادة اكتشـــاف 
الخريـــف بوصفه فصلا يمنح الإنســـان 
فرصة للاقتراب أكثر من ذاته عبر التأمل 
الهادئ والتدفؤ بكل ما يمنحه طقس هذا 

الفصل من فرص طبيعية خالصة.
البلـــدان التـــي تلاشـــى الخريف من 
فصولها أصيب أناســـها بموت الابتكار، 
وعجزوا عن إنتاج الفكرة المتوائمة مع 
الذهن الرائـــق، إن افتقاد الخريف يؤول 
إلى إنتاج الغضـــب والتذمر، وليس كما 
يزعم الباحثون في تكرار فكرة الخمول.

الطبيعة تخســـر شكلها وتبدو هرمة 
يوما بعـــد آخر، لم يعد للأشـــجار نفس 
اللـــون الباهـــر، ولا الطيـــور كمـــا كانت 
أســـرابا مهاجرة وســـعيدة تجد الطعام 
الوفيـــر، الســـماء ملبدة بغبـــار لم يكن 
موجودا قبل عبث الإنسان بأمّنا الأرض.
الخريـــف  يعـــد  لـــم  أنـــه  والواقـــع 
فصـــلا قائما فـــي بلداننـــا العربية على 
الأقل، فلمـــاذا يريدنا مدبجـــو النصائح 
والمقـــالات التقليدية نصـــدق فكرة كآبة 

الخريف؟
لندن مدينة خريفية بامتياز، الطرقات 
متآلفـــة مع أطنان مـــن الأوراق الصفراء 
والبنفســـجية المتســـاقطة من الأشجار 
على الأرض منذ أسابيع، في منظر يجعل 

رئتي المار تمتلئ بالهواء النقي.
حتى الأشـــجار تحتفي بنفسها وهي 
تنـــزع عنها الأوراق في هـــذا الفصل، إن 
فكرة تأمل الأشـــجار فـــي الخريف تمنح 
الذهـــن دفقـــا عاطفيـــا هائـــلا، وتوقف 

الإحساس بالوهن والبلادة.

زيارة إسطنبول لا تكتمل دون تذوق القهوة التركية

إسطنبول مدينة مقاهي {القيل والقال}

{سوبر ماريو} يصل إلى أجهزة أبل

التزلج على المياه في صحراء الفيوم

24
صباح العرب

أين يوجد هرمون 

السعادة

كرم نعمة

ــــــة يحرص الســــــياح العرب على  في مدين
زيارتها ســــــنويا، تمنح المقاهــــــي التقليدية 
في إسطنبول، فرصة لســــــكانها وزوارها 
ــــــاح على بعضهم، لمعرفــــــة ما يدور  للانفت
في المدينة والاســــــتمتاع بتاريخها، وربما 
ــــــور على عمــــــل، وحتى للســــــؤال عن  للعث

عريس متقدم لإحدى بنات العائلة.

تصـــدرت أغنية ”إحســـاس  } دبــي – 
حبك“ للفنانة العراقية أصيل هميم 
في الألبوم المشترك الذي أنتجته 
شـــركة روتانا، مراتب متقدمة 
في الاستماع والتسويق، على 
الرغم مـــن إطلاقه ضمن نخبة 
مـــن نجـــوم الأغنيـــة العربية: 
محمد عبده وعبدالله الرويشد 
وماجـــد المهنـــدس وأصيل 

أبوبكر وطلال سلامه.
الـــذي  الألبـــوم  وحظـــي 
كتب كل أغانيه الشـــاعر أســـير 
الرياض بتسويق فاق توقعات 
المنتجين، بينمـــا لاقت أغنية 
التي لحنها  ”إحســـاس حبك“ 
حمد الخضر، رواجا واســـعا 
الخليج  أغنيـــة  يجعلهـــا  مـــا 
الأولى في موســـم احتفالات 

رأس السنة.
يذكر أن الفنانة أصيل 
المقيمة حاليا في قطر، 
هـــي ابنـــة الملحـــن 
العراقـــي كريم هميم 
الـــذي درب ذائقتهـــا 
علـــى  طفولتهـــا  منـــذ 
الجـــاد مـــن الأغاني 
فـــي  وســـاعدها 
النصوص  انتقاء 
والألحان فضلا عن 
تلحيـــن مجموعـــة 

كبيرة من أغانيها.

أصيل العراقية تنافس نجوم الخليج
تصـــدرت أغغغ – دبــي {
للفنانة العراققق حبك“
في الألبوم المشتررر
شـــركة روتانا،،
في الاستماع ووو
الرغم مـــن إطلالالا
مـــن نجـــوم الألألأ
محمد عبده وععع
وماجـــد المههه
أبوبكر وطلالالا
وحظـــي 
كتب كل أغانيه اا
الرياض بتسووو
المنتجين، بيننن
”إحســـاس حببب
حمد الخضر،
يجعلهـــا مـــا 
الأولى في مووو
رأس السنة
يذكر أننن
المقيمةةة
هـــي
العراقققق
يذيي الـــ
ططط منـــذ 
الجـــــاا
ووو
انانن
والألألأ
تلح
كبير

اللالمممققاهي الحديثة.
إن وقـــال
المقاهي ””تـتـــراث 
يـــة لتقليد ا

ويحـــاول أصحـــاب المقااا
المقاومـــة بعـــدة طرق، مـــننن
”إعـــداد مشـــروععع إرهاشـــين
تضاهي بشـــكل كامـــل الطـــــ
المنطقة التاريخية من إسطننن
وأشـــار إلـــى أن أعضـــا
أبحاثاً حول مقاهي العهد الععع

ن ى إ ر و

من خلالها إلى أبرز سممم
على تطبيقها في مشمشش
ومن بين تلك
رفـــوف للكتـــب،
مصحوبة بالماءء
الســـابق، بدلا
ب وب

أو حلـــوى راححح
تُقدم الآن.
و وو

وفي رده
المقاهي بأنههه
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